٠ © ©‏ الاسكندربة » مدينة تقع على الساحل الشمالي لمصر . بناها 
الاسكدر المقدوني وأعطاها امه . وهى بموقعها الجميل » مصيف كبير » 


0 يفكر أن بالاسكندرية أرصفة وقطارات . وفي أيام بؤسه التالية » كبراً 
ما كان يضحك حين يتذكر كيف سأل تلميذ المدرس د أين-كان يصطاف 
الناس لو لم يبن الاسكندر الاسكندرية ؟ 8 


م يكن قد رأى هذه المدينة » ولا كان يحلم أن يراها . فقط يتكرر اسمها 

في كتابي التاريخ والجغرافيا . ورحدة » من بين الأسماء العديدة للمدثُ والأقطار» 
كان له وقع خاص على سمعه » وتأثير غير فهرم على عينيه , مرة يقول أن جرسه 
جميل » وحروفه الكثرة ملفتة للنظر . ومرة أنها من بين كثير من مدن تنطق 
مسبوقة بالألف واللام . هكذا هى دائما في الكتب والاذاعات . فهى مدينة 
تختلف بالتأكيد عن غيها . وشىء يقال كأنه معروف من أول الزمان . وغى » 
وإن شابتا بعض الدن أو الدول في ارتياط اسمها بالألف واللام » فرسم 
0 


الاسكندرية أو جرسها » متفرد كشجرة وحيدة في صحراء واسعة من رمال أو 
صخور . لكنه وقد سمع الجميع ينطقونها « اسكندرية » في حديثهم اليوني » 
بعد أن دخلها من بابها الواسع الذي يدخلة الغرباء كل يوم » فكر كيف ينطقرن 
اسمها بإهمال . أى عدارة تقوم بين الناس والمدينة ٠‏ أو أى عبة تلك التي تنتبي 
يعدم اكتراث ؟ . 


الم يكن مهنا بأن يد آسم المدينة في بقية الكتباء فقد كات يذاكر 
جيداً ! لكنه رسب ثلاث مرات متوالية فقال أبوه كأنه يتثاعب . 


س لا أستطيع أن أعيد قيدك مرة أخرى . عشرة جديبات لا أملكها مرتين 
في عامين » اعمل معي . 


رآى أباه يتام فرق الحلم بأن يراه اجحاً في الإعدادية فيترك كفر 
الزيات ء فتاجحاً في الترجيبية فيغادر طنطا ء ثم ناجحاً في الجامعة فيعود من 
القاهرة شيعا آما هو فلم يكن يحلم . كان بشعر دائما أنه وحيد يمثبي في 
العراء . وأحس أنه خذل الرجل الذي كان سيدبر النقود ‏ لو تجح س من دمه . 
أوشك أن يقبل يديه عبة حين أعلنه بالعمل الذي يكرهه ! 


9-9 
ستتتقل إلى الاسكتدرية . 


قال أبره مهموماً في مساء اليوم التالي فرأى أمه تصمت طويلاً . سمع الطر 
الثقيل البطىء يسقط فوق السطح » وأطال أبوه صلاة العشاء . 
س هناك سکن لنا ؟ 2 
5 


قالت الم وما فرغ الأب من صلاته . سلّم وقال في اقتضاب . 


سكن المصلحة . 


كانت ثياب أبيه في تلك الليلة أكثر اتساخاً . علق بها مازوت كثير . 
وكذلك كانت يداه التي لم يفلح « الجاز ؛ في تنظيقها ناما » والعي كيا ما 
قلببما أمامه داعيا أياه أن تمتبد لينجح حتى لايصبح ١‏ عسكري دريسة ٠ ٠‏ فلا 
ذنب له كى يخلع القضبان القديمة ويركب الجديدة » أو يمل الفلدكات النشبية 
والحديدية الثقيلة وتخفر أرضاً بمة » أو يخرج فى قلب ليالى الشتاء لإصلاح ماينجم 
عن الحوادث الطارئة في وقت تؤجب فيه نوم الملائكة والشياطين . وكان مثل أيه 
يكره ذلك , يكره أكثر. ١‏ سكن المصلحة ٠‏ الذي يعيش فيه عمال الدريسة . 
فهو بعيد عن القرية . عن المدرسة . عن المدينة . عن كل شىء . بيوته العشرة 
يضمها الخوف بالليل ومن بعيد تخيف ! . تقبع فبا شمس اهار وتبدو قد نساها 
الدهر ! وفي كل الأحرال يبدو السكن » شيعا سقط من قطار سريع وم يأل 
عه احد . 


أعادت أمه السؤال كأنها لم تسمع . أعاد أبوه الاجابة كأنه ل يقل . قال 
المدرس وقالت الكعب أن الاسكندرية مدينة جميلة . لابد أذن أن سكن المصلحة 
بها ختلف . سيكون بعيداً عن القطارات العا اج عليهم أحد . لن تثير 
عجلات القطار غبارا تاره فوقهم . لن بخرج الأطفال الحفاة ليقذفوا القطارات 
بالحجارة » سيكون الأثلفال مثلما كان يدركون من كاو القطارات وإختلاف 
وجوه ركابها » أن الدنيا واسعة » وربما لا نباية لها » بل أكبر من الكرة الأرضية ولا 
تدور في فراغ مثلها !1 


لم يستطع أن يعلن لأنيه أن الاسكندرية لن تكون قاسية . إنه به . حين 
دحل مدرسة القرية » التى تبعد ثلاثة أميال بمشيبما مرتين كل يوم » عرف أن 
¥ 


أباه عظم لأنه الذي ركب ونرد القضبان الطربلة » التي يمشي بينها وقوقها كل هذه 
المسافة . حين التحق بالمدرسة الاعدادية رأى المركز . صارت المسافة خمسة 
أميال . صار يحب أباه أكثر فهو ليعمل كل هذا العمل » ولا يجب أن 
تترك أمه الدجاج يرح في الحجرة فيقلق نومه » خاصة أنه كثرا ما تصعد 
دجاجة الى صدر أبيه وتنقر عينه فينبض ‏ ولا يستطيع النوم مرة ثانية . وخين 
رأى المدينة لأرل مرة » كانت مدينة طنطا , خلال رحلة مدرسية » ركب القطار 
وزار السيد البدوي . صلى مع زملائه وعاد يفكر » أن رجالا ثل أبيه لابد قصار 
العمر . لكته أيضاً فكر لماذا حين يذكرون ٠‏ القرية ‏ في كتب المدرسة » يقولون 
بعدها : المدينة ۲ ولا يأتي ذكر ١‏ المركز ٠‏ ؟ . لم يكن قد رأى في طنطا مصائع 
ولا مداخعن مثل التى في كفر الزبات . تساءل كثياً حتى دمن التساؤل . صار 
يحدث به نفسه بصوت مسموع ففاجأة المدرس . 

بماذا تتحدث أثناء الدرس ؟ 


اسول : 
دائما ياولدي لا قيمة للأشياء الصف نصف . 

ماکاد اول أن يفهم حتى رأى العرق يقفز فوق جبين المدرس الذي 
جعل بتراجع قلیلا قليلا حتى جلس الى مكتبه شبه منہار ثم أشعل سيجارة بيد 
مرتعشة » وأخذ نفساً عميقاً وطأطاً رأسه » ولا زفر “مع صونه » وخحرج الدشمان 
قوباً مناسكاً اصطدم بالمكتب » فتبعثر في شكل دائرة واسعة . ظل هو واقفا لا 
يستطيع الجلوس . أحس أن الفصل صار فارغا وم يعد به غيو والمدرس الذي 
وضع السيجا شفتيه , ثم أحاط رأسه بكفيه » واستغرق في النظر الى مكتبه 
قليلا : وسرعان ماخرج معلنا أنه لا درس اليوم . 


مغتا رأى أباه ينام . بات هو يفكر في القسوة والجمال ! . لن يفهم أبره 
ماتقوله الكتب عن الاسكندرية . عند الفجر تعب . ما كاد ينام حتى شق المطر 
A‏ 


أتبك . تلعم ثم أنطلق يسأل فقال المديس دون تردد كأما أنتظر 


الذي توحد بالليل صوت صراخ كهفي . 


© © غعدني معك أصطاد ... 


جذبت الطفل بعيداً . أحضرت بلوفر . 
أزتديه تحت الجاكث . 
ارتداه لي تحفز , ناولته الجاكت الكاكي المبطن . أرتداه في تحفر أيضا . 
أت : 
تناول البندقية الخفيفة بطريقة تؤكد أنه سيقتل أحداً . 
آلا تقلع عن صيد الهام ؟ . 
نظر اليها بحدة ودهشة . أغمضت عينيها . 
أما آن لك أن تكفئ !؟ 
عمسة عشر عاماً تصطاد اجام !؟ 
أنك تأكلين مما أصطاد .. 
لم يفهم ؛ ربما لأكثر من ألف مرة » كيف تنظر اليه . وکا يحدث كل 
يوم » رادت أن تقول شيئا فخرج شىء آخر . 


لكنك مريض . 5 

واقتريت منه . سعل خفيفا ثم بقرة . ترك البندقية والنفث يمصق بعيداً 
عنبا . تاولته کوب ماء 
اش 


أشاح بذراعه . وضعت الكوب فوق كوميديدو . لم تستطع أن تمنع 
الدمعتين . استدار . احكم الجاكت . علق مخلاته حول كتفه . أمسلك بالبندقية 
من جديد . غادر الحجرة بخطوات ثابتة مثل إله . 
خذني معك أصطاد . 


مع الصوت وهر يعبر الصالة . سمغ الطلل ييكي فعرف أا تثيرة . 
الحقت به عند الباب 
س مشى ستعود ؟ 
أول مرة تسأله ذلك . 
اليوم طبعاً 1 

قاها يفتور . لكنه استدار . إنه إنسان طيب يتأمل عينيها الدامعتين كل 
م 
خمس سنوات ولا صيد ومازلت تخرج . اليوم برد شديد ؟ . 
لفق عيفان 1 

ربت على كتفها . استدار ثانية . فتح الباب . أغلقه لأزل مرة بنفسه , 
قال بعد أن غادر البيت ٠‏ الحمقاء تقول ني لا أصطاد ٠‏ . فكر أن الحماقة كثياً 
ماتصدر عن قلب وديع . أحس أنه يمكن أن يقترب منبا . أن يعود بباء الأيام 
الأول . آه لو يفهم ماذا ياعد بينهما . بسرعة وجد نفسه قد وصل إلى منطقة 
الصيد . لاحظ أنه لم ير في الطريق أحدا . لم يقابله إلا وجه الريج . 


حين تشاب الام في زمن » لايدركه الناس . وحين يفكرون يعرفون جهو 


صورته لل تتغير كيرا . البرم الس . الشتاء والصيف . هذا العام 
والماضي . يداه وعيناه . بندقيته وحبات الرش الدقيقة البيضاء . الخلاة الكاكي . 
السروال الكاكي . الجاكت الكاكي . الحذاء الأسرد الثفيل ذو الرقبة فوق 
السروال . الان الرفيع عالي العظمة . العينان الغائرتان واغالة السوداء حول 
أكلييما . تظراته الفاحصة للسقف المغطى لنصف الرصيف . البناء المرتفع عن 
الأرش بين القضبان . العريض عشرين مترا . الطويل الف متر . بلاطه أسود مريع 


واسع . الفجوات قنوات بين البلاط تستقر فيبا حبات القمح » الأذرة » الشعير» 
القول . العمال الصعايدة حمالون . دائما حمالون . سقف الرصيف عال , - 
رمادي قاتم , بنى متآكل . مائل إلى الجانبين . الواح الصاج التي يتكون منبا 
كبية ومتعرجة . ثقوب كثرة تتخللها . في الصيف تنفد منها الأشعة فتفرش 
الرصيف بيقع شوهاء من الضوء . في الشتاء فراق » الرصيف يكاد يدخل جوف 
لض . الشمس تستكن في جوف السماء . تعطى الأض ظهرها | . العرايض 
الحديدية الممعدة تحت السقف تحمله» تسعد على الأعمدة الضخمة عل 
الجانبين . الأعشاش الصغية فرق الأعمدة كثيق . تحت الألواح وبين العوايض 
أكار . لکنا أعشاش عصافير ! على جانبى الرصيف عربات السكة الحديد 
الحملة والفارغة . المسبطحة ينقلون فوقها الديابات والمدافع ومرح امنود . المغلقة 
ينقلون بها الغلال . النصف مغلقة ينقلون عليها اجولة البصل والثيم والبطاطس 
وحزم القصب . أبواب مغلقة وأبراب مفتوحة . الظلام داخل العريات القارغة 
والنور حوها . صوت وقع القدم داخل العربة عريض رنان . القدم مرهقة . صروت 
أصطدام قطرات البول بأرض العربة الحديدية يرتاح اليه . الآن لابشعر برغبة في 
التبول . الوقت مايزال مبكراً . لكن برد الييم مختلف رغم أن الشتاء الطويل يأتي 
كل عام . إنه يعرف ذلك ولا يستغرب له . من سبق أن استغرب لدوران 
السنين ؟. لكن اليوم لا أحد يقابله . لاعمل . الرصيف حال . الأرصفة الأحرى 
على الجانيين تبدو كذلك . العصافير القليلة تطير وهو لا يصطاد العصافير . لايد 
أن يجد اجام . الوقت لايزال مبكراً . يسمع خمشخشة أوراق مهملة تطبرها الرباح 
فرق أرض الرصيف ١‏ لإنزل عينيه اللنين يمسح ما السقف . أكثر من عدر 
سنوات يقتل العام . أكار من عشر سنوات يرقع عينيه . مس ستوات مؤامرة . 
لكن اعام لن يستطيع أن يمضى فيبا إلى الأبد . شيىء ما في أعماقه هتن 
بذلك . اليوم صيد وفير . اليوم بداية أو نباية . ريما بعده يحطم بندقيته . يعتزل . 
يلقي بحبات الرش الى المرحأض . 
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يسمع عواء الريع رغم أن الفضاء متسع » والأوصفة مفتوحة الجوانب . 

يرى عربات السكة الحديد الفارغة وامحملة على جانبى الرصيف كطابورى حزن . 

3 بينها يرى عربات أخرى على الإصفة الجاورة . لازال لاثرى أحداً . رما حين 

غمر النور المدينة تعلق الناس بخيرطه الواهنة وصعدرا جميعاً الى السماء وهو يعد 

نام مع زوجته . علمته العربات الصمت . علمه شتاء الاسكندرية الخشوع . 
كيف يكون الفرح في شتاء دافىء [؟ . 


© © في الام الباردة كان يفتح صدره للهواء . يستقل الأرتوييس من 
٠‏ القباري ٠‏ إلى ٠‏ محطة الرمل » . يبدأ سرا سريعاً على الكورنيش . وحين يخاو 
الطريق يجري . المواء يكاد يطو الى الرصيف المقابل . وهو بخب كفرس 
امتلك زمام السهول الواسعة . ينظر الى البحر الخائج . يسمع صخب الموج 
فيسر ع أكثر . يرتطم الموج بالصخور السوداء الضخمة الموازية لسور الكورنيش 
ويتجاوزها فيطوله أو يسكب فوقه » فينتابه حوف الطفل الصغير تلقى أمه عليه 
الماء البارد لأر مرة . يضحك لأنه لا يد أحداً يتعلق بكتفيه 1 . لا يتتقل الى 
الطوار الآخخر إلا يعد أن يصل الى ؛ سيدى جابر ؛ . يعود أقل سرعة . غالباً ما 
يتبادى متسكعا . كثياً نا يمر بيده على جدران المنازل الرطبة فيسقط بعض 
قشور من دهانا . أنفاسه تصير منتظمة . يرى المقاهي التي تزحم مقاعدها 
الطوار بالصيف مغلقة . يمر ببارات كثية وملاه فيتسال اليه صوت موسيقى 
مختدقة . يرى زحاماً أمام مسارح الأفراح . لا ينقطع عن النظر الى الأرقة العديدة 
التى تتح أفواهها في بلاهة على شارع الكورتيش وقتد الى الجنوب عنترقة شارعى 
تائيس وطيبة . يلمح أحيانا اة مسرعة . أمرأة تحدث الى شاب وتحاول أن تضم 
معطفها الذي بيطيو اغواء . رأى مرة أربعة شبان مبعاري الشعر يرتدوت سراويل 
ضيقة » يحيطون بامرأة مقعية يون أرجلهم » عارية تضم ساقيها الى صدرها وتلف 
ذراعيها حوهما وترتجف وتضغط أسنانها تكاد تأكلها . كان المكان حولم خرابة 


Ww 


تفرقت فوقها الحجارة وأكوام القمامة . ماكاد يقترب مہم حتى ألنفت اليه الشبان 
الأبعة بلا مبالاة تشى باستغراب . أراد أن يقول شيفاً لكن عيونهم صارت 
شرسة . مع صوت المرأة من سیقانہم مشروخا ياكيا . قالت ١‏ امشى يابن 
الكلب ٠‏ . ربدا أنه هو سبب محنتها . لم يفهم شيئاً فانضرف مكملا سيو . مرة 
أخرى تأخخر في العودة حتى كاد الليل يتتصف .. كان ق جلی كثرأ عل 
الشاطىء البارد . لم يكن في الجوريج » رلم يكن اوج هائجاً . تنشق رائحة اليود 
واببج . فكر في السمكة التي فى بطنها حاتم سليمان . من يصطادها وكيف 
ستكون حياته ؟. وني عودته لم يفكر في شيىء . وصل دون أن يدري الى كامب 
شيزار . بالقرب من كازيتو اللؤلوة الزرقاء شاهد امرأة تقف فوق الطوار المقابل 
وقسك يديا عمود النور وتضحك بصوت لا تسمعه الشقق التى يسير نما 
والمغلقة فصل الشتاء . كانتت عارية أيضاً . بدت تحت الضوء الأصفر لامعة 
وشاحبة . جعلت فجأة تصرخ بكلمات بذيئة ويختلط صوتها بصوت الموسيقى 
المنبعثة من الملهي الذي يجلس أمام بابه وجل مين جدا . فكر أن يعبر الشارع 
الييا . لكن البحر لمظلم خلفها بدا له وحشا قدياً يتثاءب وهو يسمع صوت 
موجه الهادىء الوقور !. يخاف أم يشفق ؟. لم يعرف . ظلت تتلوى حول العمود 
وهو ينظر من الطور الآخر . تقدم . تحت ذراعيها على اتساعهما وفاجأنه . 


تعال يااين القحية !. أخذوا حدومي وتركوني . وأنت ماذا ستأخذ ؟ 


وشخرت . كانت عن الطوار الآخر تبدو جميلة وإن كانت منكوبة 
أهاجت أحزانه . حين أقترب رأى أن أسنانها ساقطة » وشعرها أبيض أغلبه ؛ 
ونديها طویلین » وذراعيها كعودى جريد . تركها وعاد آحذاً طريقه يفكر اذا 
يكون شتاء الاسكندرية فاسياً ؟. ويلاحقه صوت ضحكات الرجل السمين 
البشعة كأما هى قادمة من تحت البحر » فيشعر أنه أبله وبالبلاهة تنتظم الكون . 


OOO 
فيا‎ 


كان حين يصل الى محخطة الرمل ينظر الى تمثال سعد زغلول . يتعجب من 
شاربه 1. يترك ساحة الال الى موقف الأرتوييسات خلف الموقف يرى بعض 
النائمون وقد تدثروا بقطع عريضة من الكرتون وكميات من القش أو اخيش . وكان 
كثراً ما يتساءل كيف لا تطبر ؟. ومن حول اللجميع كانت تصعد تصعد رائحة البول 
والبراز الكليغة . وتحت المظلة لا يبد إلا قليلين يقفون متباعدين مترحدين مع 
البو . 


كان ينزوي في ركن . يختار لنفسه مكانا بعيداً أيضاً ویتتظر . ولا يدرى 
هل لأ الانسان حيوان مجنون لامشي على طريق الا وغييها » أم الأنه بقدر ما 
يستسلم للملل يرغب في كسر نمط الخياة العادي » أم لأسباب أخخرى ‏ كان 
وهو تحت المظلة » يراقب الزقاق القصير الجاور لمنشأة المعارف والمؤدي الى شارع 

سعد زغلول . الزقاق يواجهة من بعيد . ريتابع هو العدد القليل من المارة وهم 
يندقعون داخله أو منه . البعض يحمل شمسية . البعض يقفز قغزات واسعة فرق 
المياه المنسابة جوار الرصيف . وكيا ما انت حافلته ولم يفطن . التدفعون الى 
شارع سعد رغال يبتلعهم ظلام أو فم وحش واسع والقادمون لا يأتون الى 
المظلة . لايدنخلزن شار ع الغرفة النجارية . لا يتجهرن الى موقف الترام القريب . 
لا يصعدون الى السماء . يدخلون جميعاً الشارع الضيق المجاور للغرفة التجارية 
على يسار الزقاق . تكرر ذلك في كل ليلة . 


أوشك شتاء أن ينصرع فغادر اللظلة متجها الى هذا الشارع .م يمد فيه 
. غير بعض عربات يد مقطاه بالشمع الأيض ومربوطة بحبال ولا يظهر ما تحمله . 
فيما بعد وفي وقت ميكر عن ذلك رأى فرق العريات ناسا مر وأجهزة كهربائية 


5 م يمد في الشارع أحداً من دخلوه وهو تحت الظلة . رنف قليلاً فلم يأت 


أحد من شارع سعد زغلول ! لم يفكر في شبىء مخيف”!. نكر أن الدنيا عاندته 
كثياً » وحين فنح باب خشبي صغير وخرج منه عجوز جعل يمشي مرتكنا على 
جدران المنازل » لمح خلف الباب مقاعد ورجال وسحب دخان فدخل . 


منذ تلك الليلة صار هذا البار قرار طقسه الشتوي على الكورنيش . 
وسرعات ماأفلع عن هذا الطقس . صار يخرج من متزله قاصداً البار . لم يندهش 
حين دخل أول مرة » وم يجد أحداً يبدو عليه أنه قادم قبله مباشرة . ل يفكر في 
أين يذهب الناس الذين يدخلون الشارع قادمين من الزقاق القصير . لاحظ أنه 
بعد دخوله لم يدخل البار أحد . لاحظ ذلك نيما بعد وحتى اليوم . كان 
الجالسون متبتلين حول الزجاجات القانمة وأطباق ارمس والخس والجبن وقطع 
الخبز . وتحت سحائب دخان السجائر الأيض والأزرق التي لا تلتصق بالسقف 
اللون ء ولا ترتاح على المناضد ؛ كان يسمع ثرثرة غير مفهومة . وجد نفسه يقف 
مرتبكاً » فاتجه الى الجزء الداخلي من البار وجلس على منضدة بعيدة . أناه 
الجرسون فصار أكثر ارنباكاً . 


کا 


قال بسرعة كقفزة الأأنب . لكن الجرسون اليب انحنى حتى لاإسمعه 
أحضر لك كأس أبيتان يدفك . 


كان بالفعل يتفض . لم يقهم أن الجرسون أراد أن يعلمه أن الئمور 

أنواع » هز رأسه موافقا . جرع كأس الايتان بسرعة ا يشاهد في السينا حين 
يكون البطل مقدماً على جريمة . حرج بعد أن دفع الحساب الذي وجده قليلاً . 
لقد شب خمسة كوس . صار دافا حقاً حتى أن الامطار انقطعث . بلعث 
16 


البالوعات المياه الثقيلة . صارت الشوارع تبق تحت الأضواء الشاحية . ازدادت 
الناس وصارت تمشي في أنتظام وتضحك وتدوى ضحكاتها في الفضاء الرحب 
وأستدار سعد زغلول فوق قاعدة الفثال » وأعطى ظهرة للبحر ؛ وأنحتى فارداً 
جسمه وشاره وذراعيه فوق المدينة وأبتسم » فتعجب كيف يقولون أن السكر 
و هدلة» !. وني الأوتوبيس شغله سقوط قطرات من المياه من أسفل السقف » 
فصار يتابعها قطرة أن نظهر وتتبآر وتکیر حتى تنفجر وتسقط على أرض 
الطرقة التي بين صفي المقاعد . أدرك فجأة أن المرارة التي كان يشعر با فى 
حلقه ؛ كانت .بسبب عدم تناوله شيئا من المزة . قرر أن لابنسى ذلك فيما 


يعد ١ر‏ 


© © في منتصف المسافة المغطاة من الرصيف هنل بدأ الصيد 
في هذه المنطئة » كان بعد أن يقطع الرصيف كله » يعود في الاتجاه المعاكس على 
الرصيف المجاور . يصل الى نقطة اليداية مرة أخرى حيث يتصل الرصيفان عبر 
مربع متسع من الأرض الخالية . في وسط هذا المربع يجلس عند كشك الشاى 
نقدم له و قمر » السمراء ء الشاى الذى ييه ER,‏ ل 
امام . كثياً ما اشعرت منه بمامة أو اثنتين . واليم يشعر بحاجة شديدة لشب 
الشاى وهو بعد لم يته من الرصيف . قال لاد أن القت يمر سريعاً إن 
يفحص السقف جيداً . يدرك أن المسافة التي غطمها صغية . يشاهد العصافير 
القليلة ولا يرى العام . لانكف الريج عن الصخب بتعجب من نفسه كيف 
يسير دائما رافعا البندقية وكأنه سيجد العام على غرة . أو رما في كل وقت !. 
كيف أمضى السنين الطويلة رافعاً عينيه وبندئيته مستعداً للتصويب فى أى 
لحظة. ؟ أى يقين بالفوز ؟ رما احساس بأن الفرصة لاتتكرر . يخفض البندقية 
ومشى مهلا . صوت الأوراق إلتى تدحرجها الر لاليتعد عنه . صوت اهتزاز 
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الواح الصاج المهترئة بالسقف . هذه الأرصفة قديمة جداً . الرصيف الذي يمثى 
فوقه الآن لاشك أقدمها . أنهم يسمونه رصيق « الباشا » . وهو الوحيد الذي 
ينمي بإسمه الى شخصن لعله أول من أقام الأرصفة . ان أحداً لايعرف من هو . 
لکن لابد أنه ٠‏ باشا ؛ قوق كل ٠‏ الباشوات ٠‏ . رما يكون الخديوى إسماعيل 
نفسه الذى دخلت السكة الحديد في عهده . لكن هذا لا يعنيه كثيا . أنه 
يقف بغتة . مامأ کمن تذكر شيئاً اجتبد في تذكره وم يفلح ۽ وحين بدا أنه 
نسيه ‏ قفز إلى ذهنه فى وقت لم يستعد له إنه لم بر كشك الشاى ولا « قمر ه 
السمراء صاحبته حين بدأ جولنه منذ قليل . لم يمر ببما رم أبما في بداية 
الرصيف . وهر لايراهما الآآن حقاً . الرصبف المبعد أمامه حسما خالياً » يلعحم 
عند بدايته بالأّض المتسعة الخالية الآن من كل شیء . بالأمس كانا موجودين . 
المرأة السمراء التي بدت توقافت عند سن الأ 
أمس فقط د لاذا تنظر الى ٠‏ بعد خمس عشرة سنة أدركت أنه ينظر اليها أو 
أحست بنظرته . وبعد هذه الستين الطويلة أدرك أنه لابفهم معنى نظراته . 
ضحك . قالت . 


خمسة عشر عاماً قالت له 


أحبك ياصياد العام . هل تعرف ؟ 
ضحك أكثر 
الست متزوجاً ؟ 

استمر يضحك . قالت . 

آن الآوان أن تفسر لي نظراتك . 


ل انتي جاد: 
ينيطع دت 
س كدت آنا أيضاً أنظر اليك لكك لا ترف 
حمر وجهه . كان بالفعل لايرى . 

قالت . 

أنت لاترى إلا ماتريد . الهام 


Ww 


روجدها جا .. غرف في وداه قاع جيل , ماقا فقيل - کین يقس 
نظراته التي لايفهمها . يذكر ققط أول مرة رآها وفكر أن المنطقة واسعة , 
والكشك صغر . رواده عمال وجرد يتغيوون . و ٠‏ قمر ۲ السمراء تق وز 
لي اندو ۷ ترف من اکنا إلا هذا لكان + لم يفكر لبعد عن هذا . وال 
نظر الها . سمراء ذات عينين عسليتين » لم يعرف على طول السنين لا زوجاً أو 
ولدا . تعد الشاى بنفسها وتقدمه لزائتها وتجمع النقود تضعها فوق صدرها دون 
أن تنظر اها . وصدرها ارشع في وجهه ل بير فيه رغبة . لكنه د لو ام وق 
لو اقح . آه . الراحة على صدر ابراه حصبة . لكن كيف وهی بلا أصل أو 
نروع . الان الذى ضاع . القسرة المعلقة فرق رأسه » تلهيه بسوطها اناري - 


OOO 


بعد الصراخ الكهفى جاء عمه . لقد مات أيره ورلولت أمه . عفرت 
رعهها باثراب . حملت الطين فرق رأسها . طخت به یلما ووقفت أمام 
لباب . قاو جت ء وأنها تقطى في رحلة تجهولة . رأى عمه يصنع التای مكل 
ايه . يشريه مثله . وكذلك يدحن السجائر ويلفها . ومع كن يقول له 
و ليس لكما غير بيني 2 , 
س اتذكرين أول مرة قابلتك قيا ؟ 
تسکت . بعلو وجهها وجوم . يستطرد أب , 
لقد ظننتك جنية . 


تعلو وجهها صفرة . یری كأن دانا أبيض شفيفاً يخرج من بين 
شغتها . يريت أبره على ظهرها . يضم رآسها إلى صدره . يتمع يعض أدعية 
وايات . يقبل رأس ال . 
أنصرف سام ! 
۸ 


يخاطب بوداعة شيعا مجهولا . وسرعان ما يعود الدم الى وجه الأم . 
تنبض ثقيلة وهي النحيلة . تنشغل في شىء من أمور البيت تفعل ذلك شاردة 
العيتين . بعد قليل تعود تعقيفة الحركة . 
أنصرف والحمد لله ؟! 


يقول الأب . تقول « انصرف والحمد لله » . يظل هو لايفهم . وحين 
فهم لم يعلق . لکنہا بعد أن اختفت تساعل وهو ييكى ١‏ هل يمكن أن يتزوج 
انس من جنی ؟ ؛ . ؛ وهل حقاً حين رأى أبوه أمه أول مرة كانت جالسة على 
حافة ترعة في منتصف الليل عارية ورجلاها في الماء ؟ » . لو كان هذا فأى 
عذاب عرفته أمه ولا يذاع . والأب الطيب يعتقد أنها جنبة خرجت له من 
لاء 


وفي أقصى الصعيد حيث اخذهما عمه قال . 
حت ملعي لل و 
لم ترد , كانت الغشية تأخذها كيرا . 
س هناك مشروع السد والعمل كثير . 

لم ترد . لاحظ كثيراً ضبق عمه الذي يقطع الأحجار من الجبل . 
وكانت أمه تنظر اليه كشيى» تراة لأول غرة ء أو لن تولك الى الأبد » خرف انبا 
لاتريده أن يتركها لکن الرحيل ظل يراوده . 


صار عمه كثير الشجار مع زوجته . يضرب أطفاله بقسوة . ثم طرد 
الزوجة والأطفال » وقال له أن يصحبهم الى أهل زرجته في قرية أييس بأقصى 
الشمال » فأذعن . لكنه اركبم القطار وعاد من فوره : لأنه كان قد رأى أمه 
تنظر الى عمه نظرة طالت أكثر مما ينبغى . قاجأه عمه . 


اخخر للف غرقة وم بها . لقذ ضرت رجلا . 


قرأ هذه الصفحة بعد م ۴۳ 


عبقها الضراط . وفي المقامي الرخيصة السوداء » حيث تمتزل الرجولة في ضربات 
أكف حامية فوق المناضد ؛ بعد هرام وأنتصارات في الدوميدو والورق ينسى أبناء 
الشمال الاسكندرية . يعطرنها ظهورهم وينتحون عيونهم على مدن جديدة . 
والاسكندرية الصغية الطويلة > محدة كامرأة نائمة ممشرقة لينة القوام » ها عجيزة 
مترهلة كثيفة الشعر والقمل . تعطي الاسكندرية أبناء الجنويب جدوبها حيث المفن 
في الشوارع المثربة الضيقة الموحلة والبيوت المكومة فرق أبعضها . يرحل أيناء 
الشمال بعد أن بمصون لبن الضرع القرى ناصع الممرة والبياض . نظل عجيزة 
الاسكنددية مسك الختام لابناء الجدرب . ليس القادم فرق السفينة كالقادم فرق 
أظافره . لاقته معلقة فوق المدينة , 


ضحت له الاسكندية الداضة جناحيها . ضمت عليه ريشها . لكن بعد 
أن بيتته في أفقر أحيائها . 


كان بحاجة الى أن يشرب من هواء عذب . يمشي تحت مس هادئة . 
يخرج الشوك من لحمه . يعصر قلبه بماء زهر الر جلو عينيه بضوء قمر , 
ولو كان يستطيع العيش نحت ماء البحر لفعل . فالأضواء الني تتسكب من 
المصابيح البيضاء فوق الموج الاسود بالليل . وتنعكس ببية كخيوط الذهب » 
لايد تبعل الحياة تحت الماء مليكة بللرح . والهواء النقى القادم من البحر الذي 
بلطف غلة القيظ » لابد أنفاس قوم طبيين . وأسفل الماء لن يبحث عن أمه . 
سيدلونه عليها إن. كانت هناك . أو بعيدونه إلى الشاطىء ويقولون كيف بي 
بسلام . م يكن سهلاً أن يسى » رلکن كان عليه أن يفعل . وقد ثمر السنون 
فتاسى الجراح 5 يقال . لکن كيف لن طاف الجبال والوديان . الحقول والترع . 
المدن والقرى . النجوع والكفور . وانحطات المزينة لاتقف فرقها القطارات إلا 
سیر وتتركها في اهمال . 


قاها بجفاء . لم يفهم عمه الفقير أنه لاينا مع امه إلا لأنه اعتاد ذلك » 
فسكن المصلحة غرفة واحدة » وصالة صغيرة تمتلىء في العادة بالاخشاب 
للنيران » وصفائح كثيرة لا معنى ها » وعشة أمام البيت أو فوقه للدجاج تأكله 
العرس ويسرقه امس . وبالليل نبض معتقداً أن كابوسا هاجم أمه التي اقلقه 
صوتبا الختنق المغمقم . فتح غرفتها فرآها تقف مستئدة على الجدار مذعورة ٠‏ 
وعمه أمامها متحقزا شرساً . 


لقد سمعتها قسبقتك . الجنى ركيها . 


كان أبوه بعد أن تفيق أمه من غشيتها . يضحك . يقول « انهم في شوق 
اليك . اخحوتك يحبوتك . اعانتي الله علوهم ؛ وكان هو لايعلق . الآن لا 
يصدق . عاد وخرج عمه خلفه . قال لها في الصباح . 
يا آم نرحل . اني رجل ومتعلم وفي السد أعمل . 
بكت وقالت + 
أبوك يناديني . أنتظر حتى اموت . 


كانت المرأة الحلوة قد صارت كشعاع مس شتوية إذا لامس الأرض 
طوته الظلال . وبالليل صرخت صراخاً ضارياً كأنها أسد . ركل بابها بقدمه 
فرأى عمه يضربها بوحشية . هجم عليه لکن عمه كان قريا فطرحه فوق 
الأرض . رأى عيني أمه وهو منطرح . كانت بعيدة عنه كثيرا وكان يعيدا 
عنما . انحتى عمه ينيضه ويطيب خاطرة ر 
لا تؤاخدني ياولدي . ماضريبا إلا علاجا . 


فى غرفته التاع . قرر الرحيل فى الصباح أو الوت وف الصباح كانت للدن 


والقرى قد فحت أبوابها الأمامية للغرباء . المساكين الذين تفتح هم فى 
+ 


المساء أبوابها الخلفية | 
ل أين ذهبت ؟ 
قال متحفرا فقال عمه بلا مبالاة . 
لامد أنبا عادت الهم . أبوك أخيرني أنها ستبرب يوماً ما . 
قال مسعكرا . 
ع أبن + 
س تحت الأيض طبعا | 


قال العم الذي كان جالساً فوق الأإض يأكل أقطاره . كانت هناك عضا 
غليظة في ركن من الباحة التي تتوسط حجرات الدار . اله اليا مندرة - ويهدوة 
ا ر عه الذي معتل ,ينل الما .هل تعفن أن ر اد 
الت ؟ . لادا لم ينبض عمه ويباجمه . ؟ أرتفعت العصا رأرتقع معها . سقطت 
فرق راس عمه قبعار في كل مكان دما وا وعظاما مهشمة ۽ وخرج من صد 
هم . أحس أنه خفيف يستطيع الطوان في الفضاء مع الطير والسحاب . ما كاه 
بغادر الدرا حتى شدته الأوض . البيوت أمام عينيه منخفضة سوداء الجبل الذي 
يحضنها بيدو راكزأ فوقها . الشمس الغادرة كانت عالية رغم الصباح تنظر اليه م 
كانت أمامه رحلة طويلة من الضنى والشوق . 
O‏ 60و 


ت م بقل شا قر أو لي قمر. بار بعاد اام ولي لا یکی 
كاك مرت کی ومر شر بای سرن ار 
عابثة . .لقد سألته . 
س هل تعرف كم يمامة أصطدها ؟ 
بيد ٠‏ تعجب من ازل الذي يبدو جاداً . تالت . 
لذ 


إني أعرف ک زبونا شرب عندي شايا . 

قال . 

س 

قالت . 

ح بالضبط خمسة عشر الف مليوث يرن . 

ضحك . قات . 

س ترى کم يكونون ياصياد العام ؟ 

ونا طالت ضحكته قالت , 

أنا لم يشب عندي أحد . يأتون ويذهبون . اكسب فاشتری شايا وسكرا 
أبيعه لاعرد اشترى وأبيع . 

قال 

لا مكسب بالرة . 

قالت 8 
س هل كسبت آزت فينا؟ لا جد يكب الآ , 


واليوم ابتلعت الأْض الكد الكشك وقمر. أو طلا معا. أما زالت الأض صحراً 
والفضاء خيالاً؟ . ما معنى مضى السنين إذن ؟ . أم لعله لم يعد يرى جيداً ؟ . 
إن الذي يرى العصافير لا يعمى عن كشك راسخ وامرأة مثل قمر . 


© © تفتح الاسكندرية عينيها لأبناء الجنوب . تفتح الاسكددرية فخذيها 

لأبناء الشمال . هؤام أتون عبر البحر زيعودون . يلقون أحمالهم من العب أو 
الفشل أو الجنوث . يرورن غلة الشبق المكثرم بإرادة فرق موج البحر وظلال الألوان 
السابحة تحت الماء . يسبقون اهواء ويغتسلون بالمطر . وأولبك ييدأون رحلة 
١‏ بأتون عبر جسور وقضبات . يضحك بالليل أبناء الشمال في الطرقات 
المغسولة فيوقظرن متتظري الصباح ! . يضحاك أبناء الجنوب في الحجرات الضيقة 
ونا 


من منطقة « القباري » التي أستقر فيما في حارة في سى « الكرتنية » , 
ومن غرفته الرحيدة فرق سطح البيت المكون. من طابقين + والمردحم بالغرف 
والسكان ٠‏ الزدحون بالضحك والشجار ؛ تعود في السنوات الأرل أن يقطع في 
أماسى الصيف رحلة قصبة الى شاطىء المكس . هناك كان يفسل نفسه من كل 
هم . يترك عينيه تتابعان ضوء الفنار الذي بدور فوق الماء بانساع . يبرق له قوس 
بعيد من الماع , ساحر تقفز فوقه أسماك متلاائفة ويختفي مع دورات الضره . يسمع 
خريشات الأصداف والنواقع وأو جلمبو في الصخور الحشفية الملاصفة 
الشاطىء . يفتح قمه برع فزع لبشرب افواء كله . ينسى أن في الدنيا بعر لم 
القسمة في كل شىء . يعود قبل أن يتتصف اليل . في اترام المجوز لامد إل 
صبيا عاري الساقين ينام على المقعد وجوه كرتونة صغوق بها علب كببيت 
وأمشاط شعر لم تنفد » وشيطي أكار استفراقا في الوم . وریا رعلا أ انين ينظران 
الى بعضهما في العادة رغم تغيها ! والمحصل يغالب اعاس فيشعل سيجارة 
ويجاس دون أن يتفاضى أجرة من أحد ٠‏ فرق السطح أمام غرفته يمضبي جرءا آخر 
من الليل يتايع القمر أو يمصى النجوم . حتى قف سحب الكريف فرق الوت 
فيستعد لجولات الشتاء شرق المديئة أو للبار فيما بعد . 


كا قد حصل على عمل في عكايس القطن ی د كفر عشري » , 
صار « قبائيا » يرن البالات . وكان يبذل جهدا كيرا في أن يمضي أيامه في 
عست . بطرد کل ماجس أم . كان يعرف أنه لو تكلم . ميحكي ويشكو 
بالرجوه حوله متعبة . لكنه كثوا ما فكر في سكن المصلحة الذي كان سينتقل 
اليه أب . أبن هو في الاسكنددية ؟ كنيل ما قرر أن يسأل عنه . كان يريد أن 
يرى « عمال الدريسة » في هذه المدينة . ركلوا ما ضحلك حين أمسك نف 
متلبساً بالرغية في أن يرى اكتافهم . 
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لاذا لكل منكم كتف منخفضة عن الأحرى ؟ 
كان بعد في التاسعة . قال أبوه . 
لأننا تحمل الفلنكات والقضبان على ناحية واحدة . 
نهم . 
ولاذا لاتحملون على الناحية الأحرى ؟ . 
ضحك الأب وجلجلت ضحكته . قال . 
ذكرتني بالقرية وماذا يقعلون بالحمار إذا عرج ياحدى سيقانه . انهم يصيبون 
ساقه اجاورة فينتظم سيو ويسهل ابيعه . 
وعاد يضححك وضحكت الأ رضحك هو وقال .. 
ل يغشون الحمار |؟ 
غل ای , 
س أجل يغشون الحمار . 
لکنه لم ينقطع عن النظر إلى كتف أبيه وأكتاف زملائه » حتى قال له أبره 
مرة أحرى . 
من نوادر العمل في السكة الحديد أن أول عامل قال للدي يعده » إن العمر 
طويل » والسكة الحديد لن تنتهي » لذلك مخصص كتفا واحدة للحمل عليها 
نصف العمر » والأحرى للنصف الثاني ء ومشينا جميعاً على النصيحة . 


وضحك الأب أيضأً » وضحكت الم : لكنه لم يضحك لأنه كان يرف 
أكثر العمال كباراً في السن » وكان يفهم أن الموت لن يننظر حنى تتسارى 
الكتفان . 
قال الأب مكملاً . 
س لكن مع العادة تموت الكتف ويسهل الحمل عليها فنشسى الأخرف . 


0 


ظلت الصورة تعرد اليه . وفكرة أن يرى عمال الدريسة ترايده . لكب 
أتعدث أبضا كيرا فيما بعد ء لأن سء في العمل أو في الج ء كان يسيع 
حكايات كدرة عن الآلاف الذين يأتون الاسكندرية كل عام من أقصى الصعيد 
وبراهم کل يوم . يقطعون رحلة شاقة على الأقدام » ويسمع أبناء الأسكندرة 
يتدروذ عليم ۽ ويقولون أنهم جاءوا « يعدون الفلدكات » . وهو يعرف أنها رل 
قاسية ؛ مليثة بالجوح والعرى والتسول في البلاد والقرى . تبداً حين يفقد الانسان 
كل شبىء ماعدا قرة في القدمين الحافيتين رأمل أبتر . قفي الاسكندرية يستطيع 
هذا القادم من الأعالي أن يكون ماسح أحذية . ثم بائعا للكحك أو « البوظة » 
التي اخمتفت في السنوات الأحية بعد أن أصبح شاربوها يركبون السيارات ويشترون 
الويسكي من المطارات . ثم بائعا للخضار . والبعض يتجح في أن تكرن له دكانة 
صغية . أو يصبح تاجرا في الزكالة له شان . ومنهم أيضا من بيدا عاملا في الناد 
بصعد أعلى الأدور حاملا « قصعة » الخرسانة على كتفه ول بأسفل القصعة 
نجريف مقعر ‏ فاا حين ترفع على الكتف تضغط علا بنقل مايا كين 
الكتف داخل هذا التجويف وترتفع شيئا فشيثا » وسرعان ما يظهر قرقها تنو 
خذاب متجمد من اللحم والدم . يساعد هذا التره لي حمل القصعة » دون أن 
يسندها العامل بيده » أو بخشى سقوطها . يصعد بها السلام الحشيية وهو يفني , 
لقد صارت مع الكتف مثل العاشق والممشوق ۱ . وين بين هلام العمال من 
نجح في أن يبح مقارلا لأعمال البناه ٠‏ ومن بظل بقية عمره يعمل الحرسان » 
لذبل أن يرت بعود يمسح الأحذية ودشي حافيا . لكنه كان يعرف أن رحلة هذه 
الآلاف لا تطول غير أسابيع قليلة . رلته كانت امس سنوات . لم يكن هيوطة 
من أعلى الى اسفل . كان في كل الاتجاهات . كدر تكون رحلته سهلة من 
يبحث عن أنسية وديعة ء قالوا أنها من الجن . لأ كنت رائعة الجمال . وكان 
ينول ليس للجن أن يتسل بشرا وادعين . ولليس للجن جماها . ولا صوت له وله 
دموع . لكنه وقد وصل الاسكندرية وام يجدها قرر أن يحبها وبيق . انتتحت 
المدينة الهادثة أمام عيتيه ٠‏ فكره ايض التي وراءه » وأدرك أنه لن يستطيع عبور 
ذا 


ابر 


المدينة التي تقع على الساحل الشمالي لمصر جميلة ا قال المدرس . تركرها 
كتب التارخ والجغرافيا أكار من غييها . لأسمها جرس ورسم جميلان » وهی لايد 
تبل النفوس من أدراتها . ولم يعرف صياد الهام إلا متأخرا جدا » ولعله لم يعرف 
حتى اليوم ۰ أنه وصل في زمن للحزن فيه بساط طائر وبساط مفروش وبين 
البساطين مقاعد كثية خالية .. 


0 © لم يجد غير أن يستدير ويكمل سيو . لعله يعرف شقا عن 
الكشك وقمر حين يقابل الشرطي أو غره . والآن يدور حول نفسه أكثر من مرة 
رافعاً البندقية متطلعا الى الأعالي . ولا يدري أن الجزء المغطى من الرصيف قد 
ابی عل ناقلات يعن لي الس حينا بأسابة . بطر ال + ضيف 
البصل » الى بمينه . لايرى غير أجولة قليلة . العصافير المتنائرة تطير فوتها 
وحولها . ينظر الى اليسار . صف العربات الفارغة يحجب ما خلفه . اول النظر 
من يينها . لابرى غير أرض ممتدة تتلوى فوقها قضبان سوداء وعوارض أكثر سوادا 
تمتها ومرح هواء . يتابع صف العربات بعينيه يبده قصما . جين بنتبي يستطيع 
أن يرى الكشك الخرساني البعيد الذي يجلس فيه الشرطي غريب الأطرار , 


OOO 
حين أشار اليه ذهب . لم يلفت انتباهه من قبل . لا هو ولا الكشك‎ 
الصغير . إنه معتى بايمام المراو غ . وكشك ضيق منخفض ملتصق بالسور الذي‎ 
يفصل المنطقة عن المدينة فلا يكاد بين » كيف يلفت أتباهه . ؟ كيف يفكر‎ 
أن بداخله أحدا حتى لو كان شرطيا يرتدي بذة ذات أزرار نحاسية تلمع نحت‎ 
شو الشمس ,ا لكنه أله اليه . عتى كان ذلك ؟ لا يتكر بالضيط... الك فين‎ 
فا‎ 1 


لأكثر من أسابيع مضت . وم يعرف هل استجاب لال الشرطي يستطيع متسه من 
دخول النطقة » أم لأنه لا يتأخر في طلب لاحدء أو ل قدميه تستطيعات 
حمله . ما يدركه أنه صار في الفترة الي مطارعا لکل شىء ولا يماند غير زوجته 
وايمام » يهو وان كان يود لو طاوع زوجت » فهو لا يستطيع أن يقلع عن صيد 
العام » أو ينهزم للمؤامرة . سينتظر حتى تفرغ الحكاية ويعود الجام ولو هرة 
واحدة !, 

فاجأة الشرطي بابتسامة قائلا . 
ألا تعرقيي ؟ 
ومد الشرطي يده نصافحه مرتبكاً ينظر الى وجهه الأحمر » وشعر رأسه الأيض 
تحت الببية الأصفر + وعينيه الزرقاوين الصغوتين . كان الشرطي غيلا مترصط 
الطول ركن بندقيته على جاتب من الكشلك من الداخخل , 
اح فلو 
أحضر الشرطي من خلف الكشك صتدرقا عشبيا صفيا . وضعه مامه مشي 
الى صياد اجام أن يبلس بينا جلس هو داخل الكشك الضيق , 
= أنا منذ أكار من مسة عشر عاماً أجلس في الكشك أراقبك وأنت تصطاد 
امام . ألم ترفي ؟ 

أرتبك أكار . 
ساعد 
أبتسسم الشرطي كتير . 
رما لاك تنظر دائما الى السماء , 
وضحك . فكر صياد العام أن الشرطي لديه حديث طويل ۽ وعليه أن ىء 
نفسه , لکن كيف يراقبه هذه السنين ولا يكلمه إلا الييم ؟ بالرجل من ¥ 
اة . 
س معذرة . غالبا لا أرى السماء . آرى الأسقف . 


أنا أذكر أول مرة ريتك فيا . هل تذكر كيف كنت ۽ 
MA‏ 


ابتسم صياد الجام قليلاً . 
رما . بالضبط لا . 
و تيوو قود ريف . ادك 
كنت ترتدي سروالا نصفا وصددلا بيا . يندقيتك كانت أصغر . شعرا 
الأبيض هذا كان أصفر . عيناك ما هما حضراوان » وانطلق الشرطي في الضحك 
بيذ حاول صياد المام أن يتذكر هل كان ذلك حقيقة أم لا . إنه لا يتذكر ازتدائه 
لسروال نصف منذ أعبى المرحلة الابتدائية . بلا أنه غير بندقيته . لم يشأ أن يأخيذ 
الأمر بجدية . فكر أن يتحين الفرصة لينصف . قال . 

معذرة . أنا لا أنذكر شيعا الآن . 

قدم له الشرطي سيجارة . ود أن يعتذر عتا . فاجأه الشرطي . 

س أرجوك لا تحاول أن تنمض بسرعة . 


أععذ السيجارة مرتبكاً . حاول أن يقول شيعا . أى شىء ضحك الشرطى جرح ٠‏ 
زائد . 

أنا كدت ا أنا ارتدي ملايس الشرطة ! 

ضحك صياد العام هذه المرة . وتابع الشرطي . 

س لكنك كنت قوباً . تقد رأيتك مرة ترفع عربة سكة حديد بظهرك . 


ارغم صياد اهام على الضحك اكثر . قال مندمشاً . 

— أنا !؟ 1 

أجل حاول أن تتذكر . بعد اللكسة بأيام حين كان سلاح كثير يقي من الميناء 

وتحمله القطارات » حرجت مرة عربة بضاعة عن القضيب عطلت الطريق » ولا 

تأخر وصول الونش حاول العمال رفعها » فدخلت أنت بينهم » ورفعتها بظهرك 

وحدك من الامام » ووضعتها على القضيبين ألا تذكر ؟ تقد صفقوا لك ٠‏ لأ 

قطار سلاح كان على نفس الطريق خخلف العربة » رخلفه قطارات أخرى » وم 
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يكن سهلا عمل عناورات وتحويلها جميعا . 


حاول صياد لهام بصدق أن يتذكر شيا مما بقوله الرجل . إنه يتدكر 
قطارات السلاح الكثرة بعد النكسة لكنه لا يتذكر الواقعة . كان فقط كنا ما 
ترح مع الحنود ریشم الييم مشجعا . وكان ‏ حديث عهد بالنطقة م یی عليه ب 
ثلاث سنين ! . قال الشرطي . 
- تمرف اتی لسك م ایر » وی قلت جیار ان ألو و یکی رین 


لم يفهم كيف يقول الشرطي « الجبار »مفترضا أنه يعرفه . لكن الشرطي 


- أنت لم تعرف الجبار .. قد اختقى بعد اللورة . 


ْ تلد صباد امام نفسه يسمع . لم يشا أن يعلق بشمىء . فكر أن يشرو 
بذعنه . لكنه جين شد تذكر سؤال « قمر » عن عدد اام الذي اصطلده 
فأحس بالضيق . قال الشرطي . 

س كان « الجبار » قرها ضحما ويأتي ليدقع العريات بيديه . أو يممل نصفها 
على وره ويسم جما الود الاير يتفرجون عليه ٠‏ ووضحكون ويعطونه تقو 
كان بكسب . وفات مرة راع بأد يستطيع شد العربة بعضوه . آل لآ 
تلح : وطلب متهم جنيه استرليني أو يح ٠‏ وإذا لم بنجح بريه عاق جو 
علي تفاه .. وبح . رط في عضره طرف سبل ٠‏ وبيط الثاني في العبة ‏ وجرها 
كأنه قطار . أذ الجنيه الاسترليئي ولم يعرف أحد اذا أده كذلك . لکن 
قامت الثورة وأحتفى الاتهليز . انقطع الجبار . 


كان هر صياد ا ال النطقة . وجه فى وجه الشريلي . حاف العزيلي 
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جدار الكشك . على يمين الكشك ريساره وخلفه الجدار العالي الذي يفصل 
المنطقة عن المدينة . الكشك قديم . الجدار أكثر قدما . سقط ملاطه وبانت 
أحجارة الضخمة الني عشش في شقرقها العسكبوت .. كان صياد العام يتابع 
مسارات الشقوق يعينيه حين هزه الشرطي قائلا . 

طيب . هل تذكر الطفل الذي كان معك . ؟ 

غا کی 

قال صياد العام بفتور وراغيا في الائصراف . قال الشرطي , 

أنا أذكر . وأذكرك أيضا أنه مات . 

أبنسم صياد امام ساخرا ! 

ما أذكره أنه كان معي صديق فقط . 

آنا رأيت زميلك هذا . إنه لم يستمر طويلا . أين ذهب ؟ . 

موجود . انقطع عن الصيد هنا . 


م يشأ أن يقل شيغا غير ذلك عن زميله . قرر أن ينبض لكن الجدار 
القديم العالي بدا يتشقق فج » وتخرج منه رؤوس أفاع ذات السنة عديدة » تفح 
فحيحاأشيه بصوت الرخ الامشييه . اخفض رأمه واغمض عينيه . أخرج علبة 
سجائره وأشعل احداها ناسيا الشرطي الذي مد بده واخذ سيجارة إنفسه . قال 
صياد الهام . 

ل معذرة . 
قال الشرطي . 
نحن أصدقاء وأن لم نعحدث قبل اليوم . كانت حادثة بشعة حا . وكان الطف 


كاد الجدار القديم مستريا وارتفع حتى بدا سيصطدم في السماء يبعارها . 


لقد جرى ليحضر يامة سقطت بين القضبان قدهمه قطار سريع . أنا رأيت 
۳ 


ذلك ولم اتكلم .. 


ضحك صياد اعام ؛ وأحس أنه يفتصب الضحكة . قال 
س أا لا أذكر ذلك البعة . 
اجع الشرطي بظهره . أشعل السيجارة . انحنى الجدار القديم العالي فرق صياد 
4 » وحجب ضوء الشمس رقمر الليل ! 
س أنا لا أنس ذلك القطار الملعون . لقد سبق وداس عجوزا مسكينة كانت تيع 
الحلوی للعمال ٠‏ حفرت رقمه على جدرن الكشك الثلاثة . ١‏ انظر . 


ارأى صیاد اجام رقماً فور . بدا الشرطي في عينى سياد الام يله تا 
ل يعرف أنه بدا في عبنى الشرطى مسكينا . 
ڪا بالقضاء والقدر . أنت تركت الطفل ميتا ومشييك تصطاد امام , 


صار الجدار مردابا طوبلا متعرجاً ؛ يصفر حينا بوميض مجهرل ۰ ثم يعرد 
يظلم ٠‏ سماد امام يسع صوت الشرطي من يميد ٠‏ وهر يسقط في هابة 
السرداب في بر ساحقة ؛ ييا أنفاسه تصعد الى أعلى + قال کاله يهمس لنفسه . 
هنا غریب لقا ! 
أتتفع صوت الشرطي . 
ساس تیا > يدث مله کل ب # وره في كتفه # لا شرن . حاول أن 
تذكر , كان منذ سبع سنن وأريعة عشر يرما س ونظر إلى ساعته _ 


حا عر اپار ایت اة تولول ومعها بعض رجال . أخببتهم عن الواقعة وين 
يجدوا جنة الطفل . ألم يقولوا لك 4 


يغلا 


لكنك جعت في اليوم التالي . رأيتك تضع الخلاة على الرصيف وتدحل 
احدى العربات » وكنت أنا عائداً الى البيت . سرقت يمامة واعطيتها لابنى . 
كذبت وقلت أنها هدية منك . صار يحبك وغلم أن يكون صیادا » لكنه صار 
عطشجيا يسافر مع القطارات إلا أراه . 


لم يكن صياد العام يسمع . أنصرف دون كلمة » ومشى الى البيت شاعراً بأنه ما 
يزال يسقط في اليثر العميق . ما كاد يدخل وبضع البندقية والفلاة الفارغة حتى 
خرج . قالت زوجته . 8 
E‏ 

كاد يصفعها . إنها تحطم التياعه ببدوثها . آه 
يريد الإنفجار . 


أه . هی حقاً يلسم للأبى » لكنه 


OOO 


كانت الاسكندية في للك الليلة مدينة مظلمة » أقتربت قيا السحب 
السوداء من الأض . لاذا لا تكون الأض أرضا والسماء سماو ؟ . ظل يسقط في 
البثر » وكان القرار البار . قال الجرسون الذي رآه حزيناً . 
س هل ستسألتي عن مصطفى ؟ . حاول أن تنس . لا يدل هذا البار أحد إلا 
رضحك . 


وصار الجرسون بضحك . 5 
هل ستعود الى الصمت من جديد ؟ لقد ظللت سنينا طويلة تجلس وحدك لا 
تحدث أحدا . 

حاول أن يقول شيعا لکن الجرسون كان غاضبا بالفعل ويقول . 
هلي تصدق أنه يمكن أن تقوم صداقة هنا . انبم يأتون أثنين وثلاثة وعشرة 
ويخرجون واحدا فواحد . 


YF 


علق بصو متطلعاً ال الجرسون الذي بدا له لإفهم شينا.. أزيك الجرسون 
قغير الحديث . 
= ما رأيك في الفردكا ؟ . أول مرة تدخعل الار . هأ ها ها . اختلفت الحكوية 
مع الأريكان نقطعت اليسي والكولا . الآن اختلفت مع السوقيتي . أكيد 
ستقطع الفودکا . هىء هىء هىء . مع أنها كانت دائما شحيحة . أى صداته 
كانت دون الفردك 19 

وأنصرف الخرسوت ضاحكاً فضحك صياد الهام . 


600 بالليل كان الشرطي يضححك ملا وجه زوجت الجميل . لكنه ل 
يستطع أن يمنع عن لفائه مرة ثانية . ظل يلقاه بعد ذلك :حتی أمس . رسوف 
يلقاه ارم بعد أن يتبى من هلا الرصيف ٠‏ وسيسأله عن « قمر» . لکن 
صف العربات ف يته بعد للايستطيع أن براه من ييا . إن وخزات الول المتجمع 
في المثانة فجاً تضيق أنفاسه . سيدخحل هذه العربة الفترحة ليفرغه . وبعد أن 
يتبى الرصيف ميذهب اليه درن أن يدعره . لقد لاحظ أنه لم يذهب اليه من 
قبل إلا إذا ناداه أو أشار اليه . وانه حون يمر من بعيد رافعا ذراعه بالنسحية , "كان 
الشرطى يرفع ذراعه أيضا ولا يناديه . يبدو كأن كليهما يعرف أله لا رة عند 
الآخر في الحديث أو اللقاء . وحين يذعب اليه بنفسه » أو بعد أن يشير اليه 
الشرطي من بعيد ۽ كان هذا ينوض ويقبل عليه هاشا يأخله من يده ليجل في 
مبة بالغة » وبيدو أن كلييما في حاجة الى أن يستمع الى الآخر ويلقاه . 


نم يعرف سياد امام .اذا كلما فكر في الإتعاد عن الشرطي أو تباهله ء 
دښعته قدماه اليه . وكات كلما عاد الى منزله » نظر الى وجه اينه الصغير ء الذي 
يطلب مت كل يوم أن يصحبه ليصطاد وتهره زوجته . لكن الشرطي لم يعد إل 
حديثه الول . لم يذكر بعد ذلك شيعا عن الطفل الذي قال أنه مات تمت 
4م 


عجلات القطار . طال حديله عن المنطقة »أوخاصة عن اللصوص . قال أن 
المنطقة خالية منهم تقرييا . وبرغم وجود فحات كنيق في الأسوار انحيطة » فإنها 
ليست من صنع اللصوص . وصنعها في الغالب أشخاص بريدرن اختصار 
الطريق » ويس لدجم صبر للذهاب حتى البوابات الرئيسية ليخرجوا منها . وأنه 
لايرجد بالمنطقة غير يعض « المساكين » يترزقون من جمع القلال الساقطة على 
الأصفة » مثل « هند » وأمها . وهؤلاه تتركهم الشرطة , © تترك عمال الدريسة 
رهم يعودون من العمل » حاملين أخشابا وألواح صاج قدهة . فهم يزين 
بالنشب ويشعلونه للتدفئة » يقيمون بألواح الصاج عششا للدجاج ‏ 

أظن أن سكن المصلحة قريب من هنا . 

على بعد أمتار قلبلة . هل تعرف أحدا هناك ؟ 

لا . لا . إنتي كنيرا ما أراهم يعملون ولا أعرف أين بسكنون . 


كان صياد العام صادقا , لقد خرج السؤال دون أن يقصده . مضت 
سنون كنية على اليوم الذي أهم فيه مرة . ثم إنه رأى أعمالا ورجلا أتعب . 
والاسكندرية ليست سببا في موت أبيه أو ضياع أنه . وهى لم تقسو عليه . إنه 
يعيش في قاعها رلم يدخلها . وهو لم يعرفها وم تعرفه . یری كالسائح ويسمع 
كالغريب . وقد جاء لايشعر حتى برغبة في الأكل » رغم أن يوما كاملا قد يمر 
دون أن يأكل غير مرة واحدة . وفوجىء بالشرطي يقول . 1 
س غريب ألك تصطاد هنا منل أكثر من حمس عشرة سنة ولا تعرف المنطقة . 
اننى أعرف الأرصفة وهنا يكفي . 
وضحكا . فكر الشرطي قليلا يقال . 
حقا . هل تعرف اني مثلك لا أعرف غير هذا الكشك ؟ . 
استغرب صياد الهام . 
ماذا تقصد ؟ 
س أنت تعرف عملك . وأنا أعرف عملي . وعمل أن أجلس في الكشك أراقب 


ro 


ما بحدث أمابي . 


وصمت قليلا رقال 
هل تعرق أن المساحة التي اراقيبا تقل عاما بعد عام . ؟ 
هل تعني أن عدد الشرطة يزداد ؟ , 
أبعسم الشرطي - 1 
لا . لست ذكيا ياصياد . قليلون يقبلون على الشرطة الآن . 


تحير صياد الهام قليلا لكنه وجد الحديث ممتعاً . 
إذن لندة اللصوص . ؟ 1 
لا . س وضحك الشرطي ‏ إن نظري يضعف مع الايام ! 
اسم صياد العام وازداد الشرطي ضحكا وقال .. 
أرغب في الاستقالة . 
ا اید 
إنها مهنة لا معنى ها . 
فكر صياد العام قليلا . كثرا ما يُعاد الحديث ولا يعود الزمن . لقد حدئه صدعر 
الذي علمه الصيد » عن شییء مدل هذا من قبل ء لكن أين هو الآن ؟ لم يشا 
أن يفكر أكثر من ذلك . لكنه تساءل راغما ترى ماذا سبقول الشرطي أيضة؟ . 
في منطقة هذه واْعة مكشوفة لا برق أحد . هل سمعت عن أحد مرق 
قطارا » أو جر عربة سكة حديد الى المدينة . لماذا اجلس آنا أذن هنا . ؟ 


ابتسم صياد الهام . قال ر 
لكك تستطيع أن تترك الكشك وتجلس مع أى أحد .. 
ومن پڙدي عملي 9 ل 
ارتبك صياد العام , لم يستطع أن يبيب . قال الشرطي ٠‏ 
5 


س خمسة وثلاثين عاماً أمضيتها داخل الكشك . حتى الشاى أصنعه بنفسي . 
كان بالفعل لديه موقد كحولي صغير يظهر تحت مقعده . واستطرد 


هل تشرب شايا . ؟ 

- شربث قبل أن أيك . 

ها. عند « قمر » . 

وضحك . 

حاقل م 

زملاني يتحدثون عد 3 حاول الزواج منها .تيت تعرف از 
0 ون عنها كثيطا . اكايهم حاول الزواج منها رخست هل تعرف انی 


066 
بعد قليل سير الكشك الخرسالي والشرطي وسيذهب اليه . ترى هل 
سيخيو عنها ؟ . هل عرف عنها شينا من زبلائه . 
تحط أمامه جماعة قليلة من العصافير تلتقط بسرعة حبات قمح مبعاق . 
تطير في بهجة معجمعة ثم ما تلبث أن تتفرق . بعضها طار مع الرخ . بعضها 
ضد الرج . البعض الى الإصفة الأحرى ينتشي صياد العام للحظات وهر 
يسمع رفيف أجدحها . اذا طارت المصافير حون اقترب متها ؟ إنه يصطاد العام 
فقط . لابد أنها تراقبه طوال السنين الماضية . تراه يصطاد أيهام إلا تصدق أله 
لايصطادها . تنتظر اليوم الذي يصطادها فيه ولا يفعل فلا تصدق . رما تفكر أنه 
يتركها وما ليوم آخر . لابد أنها عاشت في ترقب وخوف . ولابد أنما نفلت ذلك 
لكل العصافير ولقنته لصغارها . 


يتبه صياد اجام لأول مرة » إنه إا يسير فرق الجزه الكشوف من 
الرصيف ؛ ولا حاجة به لرفع بندقيته » والنظر الى أعلى . لقد ظهرت الشمس 
فجاة ؛ واثبلت السحب . راقت صفحة السماء » وخفت حدة الرج . وهو 
NY‏ 


يشعر الآن ببعض الدفء يري نيه » وفي الجو ء ونتبي صف العربات فينظر » 
ولا يرى الكشك الخرساني البعيد ولا الشرطي . لايصدق ريقف . 
بالأنس أخطاً وسأل الشرطي . 
اذا لم تطلب نقلك الى مکان آخبر ؟ 
عد ee‏ 
وانطلق الشرطي في ضسحاك عربيد 
كل يوم أذكر في ذلك بالليل . يطلع التهار سى , 
واستمر يضحك . 2 
ابتى الذي صار عطشجيا يسافر مع القطارات يرسل الى خطابات من 
البلاد » ويقول أنه كل ليلة يفكر في العودة وزيارتنا » وبطلع الصباح فيركب القطار 
تم + 


وتندت عيناه بالدمع . 0 1 
عب كار مه ثين عاما آنسى ‏ وبعد سلحظة ‏ المشكلة أن لا أعرف عملا 
آخر . زبلاني على الأرصفة يجدون من يتحدث معهم وأنا وحدي أقاوم الذباب ٠‏ 
انني انسل بحشو البندقية بالرصاص وتفريغها وعده » ثم حشوها وتفريغها وعد 
الطلقات من جديد » مع أنها عشر طلقات لا تريد ولاتنقص ولا تخي ` 


فكر صياد ابام في « قمر » كيف أله عن علد الهام الذي أصطاده 
قسمع الشرطي يقول . 5 
. با مناسبة هل تحصى العام ؟ . انتي لا أراك تصطاد منذ سنوات . هل أحصيت 
ما أصطدته من قبل ؟ 8 
أرتيك سياد لهام . هل يكون للسؤال معتى ؟ لقد سمعه حتى الآن 
مرنين ومايزال في منتصف اليوم . قال الشرطي ٠‏ 1 
أنا صرفت من السلاحليك حتى الآن حوالي ماثة وثلاثين ألف طلقة . أيام 
۸ 


الجمع والعطلات تبعل العدد غير دنيق . 


أينسم صياد العام وهو يشعر أن الصندوق النشي ينخفض به . قال . 
الشرطي محرلا الحديث . 
- لقد رأيت الجبار أمس . 
لم يرد صياد الهام . 


س لكنك تقول أنها نفس الطلقات لم تتغير .؟ 
أجاب الشرطي على الفور 

لكن الأيام تختلف . أليس كذلك ؟ 
وبدا حازما كأنه يصدر أمرا . 


O © O 


يفتح صياد العام عينبه على اتساعهما ولا يراه أو الكشك . شیا فشیعا 
تعود السحب تقف بين السماء والأإض . يتراجع الدفء . يرتعش قليلا . يرى 
الدرج في نباية الرصيف . يبط . يعبر القضبان الكثية والعرارض اللطخة 
بالازوت الساقط من القطارات والاسلاك المرتنية . يرى هذا كل بی ولا بهم له . 
اليوم يشعر كأن القضبان تلتري صارخة » تريد الفرار من المسامير القاسية » التي 
تربطها في عرارض حديدية وخشبية» حفر ها عمال الدريسة في لض » 
روضعرها وردموها ودکوا التراب والزلط حوها وتمنها فصارت هى رالأض والقضبان 
كتلة واحدة » ووضعا أبديا لافكاك من أمره . أى سؤال ممعه أمس وما معناه ؟ 
وما معنى أن يختفي الشرطي وقمر والكشكين ؟ .. 


۴۹ 


في لحظات » وبغبظ لا مثيل هل » يصبح غير معن بشییء ! ويقترب من 
« رصيف القصب » . يصعد فوقه ويقف مترددا . كان هناك شيىء يفعله قبل 
أن يصعد هذا الرصيف . ماذا كان يفعل ؟ لا يتكر . رأى منذ قليل شيعا غير 
الذي كات يراه كل يوم . ماذاإرأى وماذا احتفى أيضا غير قسر والشرطي ؟ 
لابتكر ؟ هل بعود الى البيت الآن .؟ الرصيف الطويل يبدو مثل كفن . ونال 
تماما من القصب » ليس فرقه الا مصاصات قدية أدهشه أنها كثرة لدرجة جعلته 
يتخيل أن جمعا من الملائكة أو الجن هم الذين امتصرا القصب كله باللبل . وإذا 
لم يكن هناك جن أو ملائكة فلابد أن أهل المديئة كلهم اججمعرا لليلة الماضية 
قوق الرصيف يصون القصب.يقف فجأة يستدير جاعلا بقية الرصيف خلفه . 
ينظر الى المنطقة كأنه يقف فوق جبل . 


هذه النطقة هى التي بأتي الييا دائما وليست غييها . لابد أن يدرك ذلك 
جيدا وإلا الناث . لن يترك شيا يفعل به ذلك . يشمخ في رقفته كجددي يعلن 
عن وهوفة + 

الفضاء الرحب ممتد أمامه مكللا بالسحب . اليو صار بنعشه ولا 
يرعشه . وعليه أن ينظر جيدا . سوف یری مالم بره . سيذكر ما نسيه . لايمكن 
أن تتفي كل شيىء مرة واحدة , حتى العام سيظهر بعد قليل . وتطول وقفته ٠.‏ 


© © حين وصل الى الاسكندرية لم يكن يعرف أن في الدئيا يماما , 
فمن قبل لم يكن ينظر الى السماء . وول ما واجهه من الاسكددرية فضاء أ 
رائق » وببلوان يتجمع حوله الناس في میدان امحطة . في حى الكرنتينة كانت 
الطرق غير مرصوفة » رالتاز متباعدة » وسيارات النقل المارة تثير الغيار ولا يرى 
بين المي والآخر غير بعض عصافير تقف فرق أسلاك الكهرباء الموائية » وأطفال 
يقذفونها بالحجارة بايديهم أو بالنبال . أزدحمت البيوت والطرقات خطارت العصاقور 
رغم أن الأملاك ازدادت في المواء . في عمله بمكابس القطن لم ير يمامة وان تمع 
ب 


الكلمة تتردد طول التهار قي أنواه الرجال يصفون بها النساء . لكنه رأى يرما مياو 
له -سبقه في العمل « قيانيا » مثله : قادما وبعه بندقبة صيد . ثم رأه يأني 
ويذهب بها كل يوم والمرة الوحيدة التي تحدث فيها مع أحد في غير أمور العمل »> 
كانت مع هذا الزميل الذي قال . 


س طالما تعيش وحدك مثلي لماذا لاتصطاد امام ؟ 
أ يفهم كيف برتبط صيد العام بالوحدة . لكن الأمر بدا له عقولا . الشعز 
بندقية صيد رم يصطد شيئا في اليوم الأل . حين أل الى العمل صياح البوع التالي 
كانت دهشته غامرة . الأول مرة يرى أن تحت « كوبري التارخ » اجاور تقع 
ورش غربية » لصناعة سفن صغية » لترعة المحمودية الممتدة تحت الكوبري . وأن 
اللون الأسود الكثيف حوله هر ملابس النساء العاملات . وانهن رغم تعلق ندف 
اتقطن بثيابين لا يفكرن لي تغير لونها . وانين بيدين رهن خارجات من العمل 
للغداء أو الانصراف كطوابير جنازة صغية . لكن الثياب السوداء تكشف أيضا 
عن وجوه بيضاء حسنة رغم الفقر . ويلاحظ أن عمال الفرفرة بافحلج » تبدو 
صدورهم مضغوطة الى الداخل . ويبدون منحتين الى الامام . انبم لا يحملوث شيعا 
EE 3‏ وليسوا محدبين » لكنهم مصدورون فيما يبدو . ورأى أن الجميع 

. يانوت ء يعملون » يتصرفوت كذلك . راعه مشهد الغداء حين تفرش 
ا حول المكابس وا0حاج المتتشرة » بالتجمعات الصغية من النساء والرجال . 
تبدو جماعات النساء كأكوام سوداء تنبثق متها زهور بيضاء .جاذبة . جماعات 
الرجال مبعاة لا هوية لما . ورما هم لا يتحدئون خلال الأكل كا تفعل النساو , 
عل يسار كوبرف التار اقيمت بعض خيام قصية من اليش تمتها حلافون 
يشم رائحة صابونهم الرخيص وبعض باعة الجبن القريش والقدم والفول والفلاقل 
والخبز الشمسني . فكر أن هؤلام الباعة لابد يعرفون أن يومية الرجل حمسة وعشرون 
قرشا والرأة عشرون . ولا يتقاضي الاربعين قرشا إلا من هو مثله من القبانية 
والملاحظين . 1 
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كان الباعة يقدمون الطعام في أطباق قذرة من الالومنيوم والصفيح ٠‏ وم 
يعرف صياد العام أنهم سيلجون الى طريقة غريبة بعد حمس سنوات مع الاإتفاع 
اجون للأسعار إذ سيفنحون « الرغيف الشمسي ؛ ويغمسون في وعاء المش فرشة 
كانت أصلا غنصصة لحلاقة الذقن » ثم يدهنون الرغيف من الداخل بالمش 
مستخدمين الفرشة . ذلك أنه سيكون قد هجر العمل ؛ وفي طريقه الى البار أن 
یری شيعا لأنه يهب مساء . لكنه سيعرف بعد ثمائية أو تسع سنوات أن الباعة 
والحلاقين اختفوا من المنطقة تماما » لظهور أعمال أخخرى أقل جهدا ورغها بلا 
ساب 1 

ذهب مع زيليه في اليم التالي مدركا أنه لن يمشى كرا ٠‏ سيعير فق 
سن 
يعيها فيجد نفسه أمام منطقة واسعة من الأرصفة والقضبات والقطارت ٠‏ 


علمه زميله أسعاء الأوصفة . قال أن كل رصيف اشتهر بجا يأتي فوقه من 
بضائع أو ما يغلب عليه متها » ماعدا رصيف الباشا الذي لا يسعخدم كايا ء 
والذي يمكنه الوصول اليه من بوابة أخرى أقرب الى منزله ٠‏ 
قال : 
آلا يكون الصيد إلا فرق الأرصفة ؟ 
ا ض اد لكن الفرصة هنا أحسن ٠‏ وإذا 
إذا توغلت للأمام ستجد بعض أشجار . 
توغلت بعد الأشجار لن تجد إلا قضبانا تدور حول الاسكددرية . 


ابتسم وقال : 
إنك تعرف المنطفة جيدا . 
قال زميله . 
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كنت أعمل بالسكة الحديد . 

كان يرى زبيله مقبلا في العمل على الفتيات والنساء . وبراهن بقبلات عليه . 
ابتسم وقال : 

للف تك بالك القمية ء 

قال زميله مقتضبا . 

كنت خقیر مزلقان . 

وجعل يتابع يمامة تنتقل من عارضة الى أخرى . قال . 

س وماذا في ذلك ؟ 

آشار اليه زبيله أن يصمت . في للحظات قليلة صرب بندتيته وأطلقهاءطارت الهامة 
مجروحة نحت السقف وسعان ما سقطت . حين أمسكها وجدها تلفظ 
أنقاسها . أخرج زميله مطراه وذيحها ورضعها في عخلاته . قال . 
س عليك أن تذبح امام . لا تركه يتعذب ليعيش لأنه سيموت وأنت لا تدري 1 


ومشيا يبحثان عن الام . شرح زبيله كيف كان عمله لا معن . 
له ء حيث كان يقضي النهار جالسا منتظرا ثلائة قطارات يعرف مواعيدها هى 
التي كانت تمر فوق المرلقان فيغلقه أمام العربات والسيارات التي كانت قليلة . 
لكتها مهدة سهلة . اذا تركتها . ؟ 


- يجد نفسه يسأل . قال زميله . 


س قلت مملة . المزلقان كان بعيدا عن المدينة » وكنت النظر وحدي في كشك 
خشبي صغير ؛ في منطقة خالية من كل شبىء » إلا بضع أشجار متفرقة ومتربة 
دائما » وين القطار والقطار وقت طويل . كنت افكر كثيرا يكت أصاب 
بالضيق . 


استغرق حديث زميله بقية اليوم وأكار الأيام التالية .في ذكريات مؤلة 
ومضحكة . 28 
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كات أبوه يعمل على « معدية » فرق ترعة المحمودية وكانوا يسكنون في « غيط 
العنب » . وسين جرت أول انعخابات مجلس الأمة بعد الثورة طافت عربات في 
الشوارع تدعو الناس أن يعطوا أصراتهم بمرية لأول مرة » وتدعو النساء يصفة 
خاصة أن يعطين أصواتهن . يوم الانتخابات خرجت أمه مصدفة . ومعها حشد 
من نساء الحى لا يعرفن حتى اسماء أطفالهن . حذر أبوه أمه كتيل من ذلك لكا 
ركبت رأسها . امضى ابره يوم الانعخابات في البيت وخرجت هی . وان الحى 
متقسما بين مرشحيه الاثنين . ١‏ الجعافرة ؛ يؤيدون مرشحا « والجهانوه ٠‏ يؤيدون 
الآخر . والفعتان مقسلعات أصلا بالصعيد ركلا ما يقتلا في غبط العبب . قامت 
معركة بينبما عند باب احدى اللجان اللجاورة لنقطة البوايس » طارت فيا 
زجاجات البييسى قبل أن تتقطع من البلاد » فطالت واحدة رأس أمه فسقطت 
تحت الأقدام تنؤف حتى ماتت . 


أما أبيه فقد حزن كثيرا علييا » وأحس يذنب كبير لأنه لم يمنعها بقرة » 
فجلس معظم وقنه في البيث يقرا القرآن ويدعو لا . ول شقتبم في الدور 
الأضي » كانت نوافذها تطل على الشاررع بحيث أن السائر فيه لو شب قليلا على 
أصابعه يراهم . والشارع رئيسى يمر منه غرباء » ذلك كان أبوه حريصا على أن 
تظل التوافذ مغلقة معظم الوقت . لكن حدث أن بدأ « الأترييس » السمر في 
المي لأيل هرة . رج الناس جميعا الى الشارع وصعدوا فرق الأسطح 
يتفرجون , فتح أبره النوافد وتركه يتفرج واخوته . كان الازتويس كلما أقى حياه 
الناس وصفقرا كلما عاد . فجأء حرجت احدى العجلات الخلفية من أحد 
الازنوييسات وظلت تدور جارية فوق الأرض متحرفة قليلا الى الرصيف كانت 
كبرق ومندفعة فاصطدمت بحافةالرصيفمما أدى الى ارتفاعها عاليا مع استمرار 
اندناعها الى الأمام . بعد النقطة التي اصطدمت بها مياشة كانت نراف شقتهم . 
دخلت العجلة المرتفعة من احدى النوافذ » وسقطت فرق ايه الذي كان يصلي 
فسات في الحال . 
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وغير ذلك كثير لم يشأ أن يقصه . قال أنه كره العمل لأ الرحدة رطول 
الوقت كانا دفعاله للعفكير فيما مضى . اشترى بندقية رش وجعل يصطاد 
العصافير التي تاتي لتقف فوق شجرة مجاورة . وحين لا تظهر العصافير كان يمشي 
قليلا في امنطقة الواسعة الممتدة » يبحث عنها فوق الأشجار المعربة » ويعود مراعيا 
أن لا يتأخر عن مراعيد القطارات . ذات مرة ظل يمشي فوجد نفسه في بيته . في 
الصياح حققوا معه وفصلوه . في ذلك اليوم بالذات وقعت حادثة . اصطدمت 
سيارة نقل بقطار , وفيه بالذات كان القطار عسكريا ! رجاء في خطاب الفصل 
من العمل « إمال ترتب عليه تأخير قطار على درجة عالية من الأهية » . 


وضحك زميله وقال . 

سألت هل هناك حرب ولا أدري فقاليا في امن . 

وضحك أكثر قائلا : 

- لم أكن أفكر أن قطارا جر لي اليقعة التي أجلس فيها يمكن أن يؤثر في حوب 
تجري في اين 1 


طال الزمن على حكايات زميله » لكنه لم ينسها أو ينساه . كنز ما 
نساءل بعد أن اختفى فجأة لماذا حقا علمه الصيد وتركه وحده ؟ لماذا اختفى وغ 
يقل ؟ وحن لم يعد يتساءل كشا » وبدا أنه اعتبر لقائه بزميله عابرا فوجیء 
بخطاب منه . كان ذلك منذ حمس سنوات . بعد عشر سنوات تقريبا من 
اختمائه . قال له في الخطاب « أرجو أن تكون تجحت في أن تحتل مكاي يبن 
النساء في العمل ؛ لم يكن يعرف أنه تزوج وهجر العمل مكتفيا بصيد الجام . 
وقال « أرجو أن تكون متقدما في الصيد » فبدا لا بحسب الستين . في خطاب 
آخر قال « لعلك لم تمل المتطقة ؛ فبدا قد تسى سحرها الذي صار يشد صياد 
انهام كل صباح حتى الآن رغم عقم السنين المخمس الماضية . ثم أرسل اليه حمس 
خطابات كانت كلها عبارة طويلة تقول « إنني أصطاد في منطقة غريبة . يمامها 
عجيب . وإذا استطعت أن عبجر الصيد عندك فالحق ني » . فكر صياد العام 
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كليل في هذه العبارة . لم يفكر آن يذهب اليه . فكر فيها اکار بعد أن انقطعت 
الخطابات تماما . قال في نفسه لماذا لاباتي زميله اليه . يعرف أن زميله لو أراد شيعا 
فعله . ریما لأنه لابرد على رسائله . لكنه تذكر أن زميله لم يذكر له عنوانه قط في 
ای من المخطابات حاو کر أن بكر ملام هذا اميل تکل لل فقا 
يعرف ما إذا كان قصيا أو طوبلا أو بين ين . أسود أو أيض أو ين ين . 
تساءل هل حقا كانت حكاياته حقيقية . هل هو الذي يرسل اليه هذه 
الخطابات-لا يذكر أن زميله عرف عنوانه مرة . كيف أذن عرقه الآن ؟ . 
لقد جعله حديث الشطيب يتذكره بعد أن أهمل التفكير فيه نهاثيا . هل كان 
زميله حقا من اليشر ؟ الفضاء حوله الآن متوقف عن الحركة . البضائع قليلة فرق 
الأرصفة وم يظهر أحد . العربات عجوز عجوز . ومايزال يقف وقفة الجندي 
الذي يعلن عن نفسه . لکن لماذا يكون زميله كاذبا ؟ ولاذا يكون صادقا !؟ . 
كانت « قمر » حقيقة حتى أمس وها هى اختفت ومعها كشك الشأى ؛ 
بيتها . كذلك كان الشرطي الذي ماعرفه إلا متأخرا ليحدثه بأشياء غرببة . لكن 
ما يزال في البوم بقية وقد يعرف شيعا عنما . وقد لا يعرف . لا يقين إذن . 
لايقين . حتى صرت الريح التي عادت تشتد لا يعرفه . ولا يعرف ملإذا كان قول 
زوجنه في الصباح عن اليد الشديد حقيقة أم وها . ولكن ماذا عساه قد نسى 
وحارل أن يتذكره . لا يبمه ذلك ولن يبمه قيما بعد ! . 


يلتفت مشي فرق رصيف القصب . يحكم السترة وبرفع البددئية وهو لم 
يزل في بداية النصف المكشوف ! . لا يرى يماما وهو ما خرج إلا للصيد . لا 
يسمع إلا صوت الأوراق تطيها الرخ . لكن مايزال هناك يقين بالفرز ! 


0 © يكتشف صياد لهام أن في قلبه جرح اختقاء زميله ‏ وخحطاباته 
الغامضة . علمه الصيد لسبب لا يعلمه ‏ بيغا قال هو في نفسه حيلة جديدة با 
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ينسى . وكانت الأيام طيبة معه فابتعد الماضي كنا كثرا وم يعرف أحد عنه شيعا 
حتى زوجحه . لكنه يعرف أا لم تصدته » حين قال إنه فقد والديه باموث »> 
مثل كل الناس . كان يشعر بها تتابعه في شروده » رکنیا ما أحس بالضوء 
منعکسا من عينيبا الى عينيه ووجهه » ولا يبدي تايا . كان هواء البحر ورذاذ 
الموج وسرعة قدميه في أماسى الشتاء تغسل قلبه وتجلو عينيه وينسى . كذلك 
كانت جولة الصيف المسائية حتى بعد أن أقلع عن ذلك واكتفى ججلسة البار م 
pt‏ . استمرأ دفء ا لمر وانعاشها وقاوم حزنها ل تم له علاقة بأى من الراد 
إلا متأخرا جدا ٠‏ ومرة 8 .. ظل يذهب وحيدا وتجلس وحيدا . يتأمله 
الجرسون وقول ضاحكا . « أنت ل الله تملس عل الكرسي وتحاسب 
اشر !). 


كان في البداية غبلس صامتا خائفا الى حد كبير . يتحدث الى الجرسون 
باتتضاب . يطلب الخمر الذي صار يبه . الريم والراتدى في الشتاء البية أو 
الذبيب في الصيف . بعد ذلك أختلف نظامه حين صار يتحدث بلا خرف + 
ويجلس بلا مبالاة . صار الجرسون يعرض عليه الأصناف ويطلب أن برها . 
لاحظ مع ضى الم أن الحمر تهلب نوع خميا من الحزن تسرب اليه مع كل 
كأس . ترك نفسه لذلك الحرن العجيب الذي ساعد عليه دفء شتاء 
الاسكندرية ورطوبة صيفها . لكنه ما لبث أن قاومه وطارد كل فكرة تحاول أن 
تطل من عبن الماضي الذي يريد أن يسحقه . صار يشرب وبعرف أنه سيحزن 
وجاهد أن يسافر بعيدا عن الأسباب القدمة . يترك صدره ينقبض . وجبه 
يتقلص . إذا دمعت عيناه لا ييكي ولا بمنعهما ! . يتفرج على نفسه ريقول في 
عزم « لن أموت أبدا . أن يقتلني شبىء . والدنيا أن تدور دورة كاملة » . وكان 
رغم امزال الذي يلحق بجسده » يريد أن يسك السماء بقبضته يسحقها في 
الأض . أجل ٠‏ تا کزان ذلك رقو جالني تحت مجر ارت ر را 
الرابضة بعد نهاية رصيف الباشا يقليل . کان يرتاح تحت ظلاها بعد أن ينتصف 
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النبار . ينظر الى الأكشاك الخشبية الثلاثة امامها «التي بها بعض عمال 
النركة . يفكر في أنه قرى ولن يستسلم . بالمنطقة أكار من شجرة متفرقة . لكن 
هذه ذات جاذبية سربة .. أوراتها العريضة أكثر أخضرراً . تنشر سكينة على 
الأْض هو احوج ما يكون اليما . شجرة تكاد تتحدث بحنين دافق . حين يجلس 
تحتها يحس کا لو كان يضع رأسه على صدر الكون . تصبح الدنيا أما عطرقا . 
يتمدد على الأرض مستندا بظهره الى جذعها الضخم البارد » واضعا البندقية 
جوا » مرخيا قبعته فرق عينيه . لاينام . لا يحلم . فقط يرتاح . يتسرب التعب 
من أصابع قدميه وقلبه | . إذا تساقط فوقه بعض التوت الأسمر أو الأحضر 
يأكله . يأكل الطعام الذي اعدته زوجته . وكثيا ما فكر في « قمر » . إتها رغم 
جمالها وجسدها الأسمر لاتير فيه رغبة جنسية . يفكر في وضعها وحيدة تنام في 
كشك وحید في خلاء واسع كأنهما لبتان شيطانيان انشقت الأزض عنهما » أو 
قذقتبما السماء . قرر كنيز أن يقلع عن النظر اليبا . إنها الوحيدة التي ترده الى 
الماضي . إنه » حقيقة لا يعرف ما إذا كان يكرهها أم جا . 


في الستين الأولى فكر كتيل في زميله الذي اختفئ . حون أتت الخطابات 
احس ببعض الاطمعنان . لكده نكر أيضا في طريقة زميله في الحديث اليه . والبوم 
يدرك شيعا بيتهل أن يخطىء فبه . لقد اوقعه زميله في شراك جميلة . إنه لا يأتي بمنا 
عن الهام . فهو لا يستطيع أن ينقطع عن الجىء حتى بعد أن غاب الهام . أى 
صياد كات لابد يبجر التطقة فور نضوبها من الصيدء وهو يتمسك ميال واهنه . 
ماذا في المنطقة من سحر لتشده إليها هكذا . اذا بأني ؟ قمر التي لم تتحدث إلا 
بعد كمسة عشر عاما ؟ . الشرطي الذي شكا جر '* يدركه وأن احس بياب 
اغلقه ينفتح عليه ؟ الأيصفة ؟ . العربات . ؟ البض ع . ؟ العصافير المذعورة ؟ 
« هند » جامعة الحيرب وأمها التي لم برها ؟ شجرة التوت والاكشاك الثلاثة 
والعجوز الذي صلدفه تحت الشجرة ؟ . كل ذلك مجتمعا ؟ . لايعرف . 
م تعد عاك فرصة أن قر أك من خاد 
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لقد تذكر بعد أن مشى كشا فوق الرصيف ء أن ما نسيه هو الشجرة 
والأكشاك الثلاثة والعجوز . إنه لم يرها حين انتبى من رصيف الباشا . لم برها 
حين التفت ينظر . أنبسطت الأرض أمام عينيه . صار مكانها مربعا خاليا متربا . 
لقد نسى أن مجلس هناك لأنه م تعد هناك شجرة بلا عجرز . احتقيا مدل الشريلي 
وقمر . وس الآن بالضيق يكاد يبعاو . لكن نيف أجنحة قوی ومتعاقب بلا 
النضاء فجاة . ينظر . مظلة من العصافير كثيفة . العصافير تساعد نقسها بنوة 
رفيفها على الاتران في اهواء . المظلة لا ترتفع عن حافة الرصيف إلا قليلا . 
يقترب وهو يعرف . يود لو يتراجع ولا يستطيع . ماذا سيفعل الآن . ؟ كيف 
سيقاوم الخنيان والكره على القيىء . هذا الثعبان العم لماذا يظهر اليوم ؟ . 
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لايعرف أحدا يكره التعاين مثله . يكره شكلها المنساب جيوغة . روسها 
المبططة عيوتها الصغية . انتتر صارخا . القى عليه تلميذ تعبانا » قال إنه ليس 
تعبان . لكنه كان قد صرخ . قال التلميذ رهو يضحك أنه من الجلد 
الصناعي . ضحك التلاميذ فقال إنه أشتراه من طنطا من المولد . جلس الى 
التخته مقهورا . فتح الدرج . كان المدرس يكتب تارج اليوم على السبورة . وهو 
يجاهد أن ينع نفسه عن القبىء . كان داخحل الدرج ثعبان آخر . والألاد جيعا 
ينظرون اليه وينتظرون . تقياأ ورزت عيناه . ارادتا الانطلاق ومعدته . دار به 
الفصل . « ياحيوان » . هتف المدرس فزعا من صوت الفبىء . كان قد بدأ 
بقارق الوعى . سقطت ذراعاه داخل الدرج وتلوشا . 


الآن يد الظل حوله في كل مكان . الجو صار أكثر رطوبة . ليس هناك 

مس كبرق أر صغية . ينظر فرقه . سقف الرصيف سحاب قاتم قريب . كان 
قد اقترب من حافة الرصيف . فسرٌ له سقوط عش صغير جوار الثعبان وجود 
السقف فرقه . الشبان يقف عل جزء صغير من ذيله . يرتفع مادا جسم 
145 


الطويل . في فمه عصفور صغير سقط مع العش . لقد مشى أكثر من نصف 
الرصيف ولا يدري . صوت العصافير ورفيفها يدفعه لان ينهي الموقف . امعائه 
تدقعه أكثر . التعبان بتلوى ولا تنعكس عليه أى أشعة . العصفور الصغير يلا 
ريش . أحمر الجلد . زغب قليل يغطي أعلى رأسه . إنه يراه جيدا رغم تراجعه . 
يرى حتى عظام ساقيه والعظمة الناتئة فو الإلست . يرى منقاره الصغير جدا . 
والدائرة الصغراء حول المنقار . لابد أن يقعل الثعبان . 


قال العجوز فزعا « اننظر » . هذه أول مرة يراه . كان جالسا ممدا تحت 
الشجرة . اغفى قليلا وأفاق فرأى ثعبانا رفيعا صغيرا يزحف وئيدا ناحيته . قفز 
واقفا مزعوار . تناول البندقية من الامام ورفعها ليضرب التعبان . رقف ينظر الى 
العجوز متدهشا رافعا بندقيته . توقف الثعبان عن الزحف ودا كأنه ينظر اليه . 
انحنى العجوز وفرد كفه فصعد علييا التعبان . 
إته أليف . 
قال العجوز مبتسما . وجهه صغير برىء كوجه طفل . قال صياد العام لنفسه 
قبما بعد ؛ أن الشيوخ والأطقال يلتقون عند نقطة واحدة من خلف الزمنٍ 
كانت الغضون الكثية في وجه العجوز » و م ب 
يضحك . وظلت عيناه ضيقتين ويرتدى دائما الملابس الخضراء للعاملين فى السكة 
الحديد . 


تكور الثعبان في يد العجوز ودا نائما . ابتعد العجوز به ثم عاد بدونه . 
وضعته خلف الكشك . 5 

ظل صياد الهام ذاهلا . اليم شديدة الحرارة . بدا له وكأن شجرة التوت أحترقت 
وأن النار تشتعل حوله في أركان المنطقة . 
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- أراك هنا كل يوم نيت أن اجلس معك . 
قال العجوز فتعجب صياد امام , 

وماذا يمنعك . الشجرة والمكان ملككم وأنا غريب €4 
ححين تألي أكون انتبيت من الجلوس تحت الشجرة . 
لم يفهم صياد العام . كان ذلك منذ اعوام قريبة . لم يشا أن يتحدث أكثر من 
ذلك . قال العجوز . 
حاول أن تأت قبل ذلك يوقت كاف . 
لم يكن صياد الهام يدرك أنه باي في وقت مده ٠‏ فهو في أيام الصيف حين ترسل 
الشمس أشعة غبية ثقيلة في تنابع أعمى مقيت » وتيدو النضبان كأنها خطوط 
ثابة كالحة صدئة لا تبرق » وبقع الازوت كدم أسود معخار » والقطارات 
والعربات ساكنة متباعدة في خصام أزلي » كأا قطغ أحجار ضخمة تركتبا 
الطبيعة بلا عناية منذ ثورنها الل » حيشذ يبنح للجلوين تحت الشجرة . ترك 
العجوز وم ينهم معنى أن يكرن اللعبان اليفا .. 


© 0 جعل يفكر في حجر أو قطعة حديد ينهي ا الموقف . فكر أنه 
أن يستطيع الاقتراب مرة ثانية ٠‏ وربما أخطأ النعبان اليه . صياد الجام لا 
يفعل ذلك . يعرف أنه لم يصطد شيعا طوال حلمسة أعرا رام ٠‏ لكنه لا يزال قادرا على 
التصويب . بدا لم تظلم عيناه أو ترتعش يداه . تقد علمه رجل كان يسطاد الفل 
الساري فرق الأض . تركه أجل 1. يغارك من بعيد مخطابات غرية حقا 1. 
لكنه ‏ صياد العام يستطيع قتل الفلة لو طارت في الفضاء 11 فليخب إذن 
ظنه من تصور أنه لم يعد ماهراً . وليخب ظن العام الذي ينتفي معتقدا أنه حين 
يعرد سيكون صياده قد هرم . إنه » صياد ايهام » طيف فيل في عبار مشتعل , 
حلم حافت في ليل شديد الثقل . وغبى من قال أن حمس سنوات خواء هم 
ثقيل . زوجته غبية . الشرطي غبي . قمر . هدد . العجوز . يسألونه ما إذا كان 


لف 


يعرف عدد الجام » ولا يعرفون انهم أضاعوا ايامهم في العدد !! إن الذي اصطاد 
في جنح الليالي يماما كثيا يحلم فوق العوارض يتحت الأسقف لا يبرع أبدا . الذي 
يركب فرق بندقيته كشافا رفيع الضرء » واعتاره كذلك تحديا جهول » وصمم 
على أن يكون قطر دائرة الضرء عند غايته حون يصطدم بالسقف العالي » لا يزيد 
عن حجم العصفورة 11 » وكيز به العام » ويرهن للدنيا أنه ما صاد وخاب » هذا 
الصياد لا يعرف الرم . يعرف فقط » إنه ما يركز الضوء أكثر من رة . لم يبحث 
قط . في كل مرة كانت بمامة . قبل أن تفتح عينيها تكون بين يديه . تسقط 
نائمة . يقطع احلامها بغد فيه طمن وحبوب . لم يسمع » لا هو ولا ايام ع 
صوت حبة رش أصطامت بالسقف . لم يخطىء جسم اجام . إله علب ٠‏ بل 
يتعلم الثعلب من صياد الام . ولسوف يقتل الثعبان بحبة رش واحدة . هذا 
اغلوق القزز الذي لم يصدق أنه يمكن أن يكون أليفا . 
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إنه ثعبان أعرفه . يمضبي النهار قوق الأرض وبالليل يسكن سقف الكشك الذي 
أنام فيه . إنه « بتي » . الثعايين التي تسكن البيرت تألفها وتألف سكاتها , 


قال العجوز فقال له . : 
لكنك فتحث يدك فصعد عليبا . هذا شغل حراة . 

ضحك العجوز الذي بدأ يصب الشاى . في المرة .التالية . قال . 

الحواة تحطم أسنان التعاين أوتختارها من النوح غير السام . إنا لم أفعل ذلك ء 
إننا نعيش معا . ثم إنبي تعلمت كيف أروض العاين من انود . 


امار يذهب الى الشجرة في وقت يكون فيه العجوز جالسا تحها . لم 


ف 


يعرف هل قصد ذلك أم أن العجوز هو الذى غير موعده لم يفكر فى ذلك. صار 
بحس كأن السماء ارسلته هو والعجوز فقط الى هذه الدنيا ليعينا ترتييها . نمت 
الفة عظيمة بينهما حتى في أيام الريخ والمطر . 

يقولون أن عمر هذه الشجرة ماألة عام . 

قال ؛ العجوز ذات مرة . قال صياد الام . 

اح نبا قرية ٠‏ 

ظلها عجيب . بارد كالتلج 

كان ظل الشجرة كذلك نعلا . استطرد العجوز . 

هل جلست تمتها في الشتاء ؟ 

حال 


تسقط الأمطار حوها ولا تطونها . لاتصل اليها الرث الباردة . تنقث دا 


و العجوز ذو الوجه الطفولي  !‏ أقول دائما أن داخلها بالشعاء شما 
وبالصيف قمر » وإنها بالليل تضبىء حرفا وتتها ولا يصدقني أحد . 
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وهو أيضا لا يصدقه أحد . يتصورون أنه صار عاجزا عن الصيد وخانة 
التصويب . الآن سيقتل اللعبان دون أن يرى منه غير الرأس الصغير . 


1 ينبطح أرضا ورأس التعبان يعلو حافة الرصيف يكثير . لابد أن التعبا 
عرف نقطة ضعفه . يريده أن يرى جسمه فيتقياً . لن يعطيه الفرصة . 
العصفور لا يزال وسط الفم . التعبان لا يبتلعه ولا يتركه . لا يأكله . النعبان 
لمث لا يبي الرقف . العدو الأ للعصاير باهي بعصفور صخر كينا 
ارغا . وصياد امام لا يحب الزهو . أجل . ماحاجة الإنسان الى كسر قلوب 


or 


العباد ؟! . وماقبمة الانسان إذا کسر قلبه أحدا ؟ . صياد العام لا يحب الظلم . 
ماذا لا تأكل التعايين الثعايين فيشيع العدل في العالم !. هذا الكون الظالم هو 
الذي جعل الانسان يأكل العام . جعله يصطاده . جعله ظالا . 
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آنا قناديلجي . أنت صياد يمام فقط . 

قال العجوز فرد صياد العام . 

اقل 

ألا تصطاد الحمام ؟ 

ضحك . ظنبا نكته . قال . 

للحمام أصحابه . 

فكر العجوز قليلا . قال . 

اليس لليمام أصحاب ؟ 

فاجاة . قال مرکا . 

لا أعرف . إني أراه سابحا في الفضاء , 

ضحك العجوز بشلة وهم . ١‏ 
لا عليك ‏ وصمت لحظة ‏ لكني لا أراك تصطاد هذه الايام . آلا تيرب 
منطقة أخرى ؟ 

م يشأ أن يحدث العجوز عن رغبته في استبدال البندقية بأخرى أكبر 
وأقرى نقتل ماتحت الأرض وفرق السماء . ان يجدثه عما يشعر به هنا . إنه يتحول 
الى ريشة تطيها النسالم » يس أن جلده يتغير ويتفتح لتنفذ من خلاله لذة 
سرية . يرناح ويتنقس من کل مسامه ٠‏ 


ot 


كان العجوز يدقق النظر الى وجهه . جعل هو يدقق النظر في طابور 
صغير من عمال الدريسة يمشون يكادون ينكفدون . الأقدام ضخمة ل أحذيتهم 
كبية . ملابسهم الخضراء قثمة . على اكتافهم « عتلات » علقت بها خلف 
ظهررهم « مقاطف » لابد أن بها قطعا من الفحم والخشب يستخدمرتها في 
إشعال النار في بيوتهم . وليس ببعيد عتهم مجموعة أخرى تحفر في الأض بعد أن 
رفعوا قضيين لابد منيغرونها . 


قال العجوز وفاجاً صياد الهام كعادته التي عرفها فيما بعد . 
آئت قشبه ابتى ماما . 
هل لديك أولاد .؟ 
واحدا . مات . كان صياد يمام أيضا . 


أرتبك . أحس أنه سقط من سقف الرصيف قوق البلاط المريع الصلد . 
لكن العجوز أبتسم . أراد صياد امام أن يحول الحديث . 
أنت تصنع شايا ثقيلا حلرا . 
تعلمت ذلك في الصحراء من البدو . 
ع كيك + 
أصاب يامة أسفل سقف الرصيف فطارت ووقفت فرق عارضة وم تسقط . 
صعد يأ بها فسقط . 1 
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إنه ليس بظال الآن . إذا كان الكون يعائده وجب عنه امام » فلقد سبق 
وقتل العام ابن العجوز . الصياد الماهر لم يعلمه كيف يكون العام ظالما . لعله 
نسى .. ريما ليستكمل الندعة , رما لأنه لم يخطىء في الصيد . قال له « لا تطلق 


حبة رش واحدة في الفراغ . أصعب شبىء أن يشعر الهام أنه مطارد . ثق في 
نفسك واطلق حبة الرش وستصيب . العام مثل البشر يظن أنه يعيش سعيدا » 
ولا يجب أن تسلبه هذا الظن , بلاهة هى حقا تسيطر على الطير والحيوان ونى 
آدم » لکنا رقد طال بها المهد مارت عن العقل . ألا تری أن الئاس حين يموت 
منهم أحد فجأة لا رون كلو . إنبم يشعرون بضعفهم فيستسلمون . ورا لا 
يشعرون بأى شییء . لكنهم يستسلمون . إنهم في الحقيقة لا يريدون القاء الحمى 
في الماء الراكد . السعادة ماء راكد . لكن إذا مرض الانسان كليل قبل أن 
يموت » أو أصابته حادثة وجا ليعاني جرا جاح الموت » فالئاس تشعر بالظلم حين 
يموت ؟ أله فلا في لاجد في وقت خيل نهم نهم زوق .دعلا حي 
عقيمة جرد أنهم حشروا في لغتهم شيشا إسمه القدرة أو الأمل راجهرا حقيقة م يكبرا 
مواجهتها . إحتل العقل مكان البلاهة ونسى المساكين أنهم لا يريدون ذلك . ذا 
لاتطارد الام إذا اجتمع . صوب بحيث تذهب حبة الرش فيه مقتلى » فتسقط 
الجامة من بين اخوتها , سترى العام يطير بعيدا ينتظرك . لن يعرف أنه الموت 
لأنك لم تكن موتا . كنت صيادا وعليك أن تظل كذلك فلا تكرن ظالما. 


هذا التعبان الذي يرى مظلة العصافير المذعورة فوقه » هو الظالم الوحيد 
الذي يستحق القتل . شىء ثقيل يتحرك في معدته وعلبه أن ينبي . لاذت 
الشمس جيم طويل وايعرف الرقت » لكن لاال في الكون ضرء ولو شحيح ٠‏ 
وهو يستطيع أن يرف 0 عليه أن يعرف 
اللحظة التي ينحي فيا الصير . س الثعبان ليس عامة . لكنه سسيجمله 
كذلك . 


تضايقه امخلاة المعلقة حول كتفه فيخلعها بسرعة ويضعها جانبا . يباعد 
ماين قدميه : يرتكز بسنى الحذائين على أرض الرصيف . يرفع نصفه الأمامي الى 
أعل ويصوب . رفات أجنحة العصافير صخب عاصفة حمقاء . رأس الثعبان 
إلى 


يتفي أسفل حافة الرصيف . يرى بدقة شديدة حافة ظهر العصفور . لا 
يصطاد المصافير . لايقهم ٠‏ ورجا لاينهم أحد اذا ؟ آه . ريما لو اصطاد عصفوراً 
هرة لم تمر الستوات الخمس بلا صيد 1 
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س لاذا لا تصطاد العصاقير يا أبي . ؟ 


س اذا حقاً لاتصطاد العصافير ؟ 

قالت زوجته وهى تضحك . كانت معطرة بعطر رخيص . 

لادا لا تستحمين وتزيلين هذا العطر ؟ 

فعلت وهی تبكى . سمع صرتها في الحمّام . يحبها لکن لا يعرف ماذا يباعد 
ينما . لاتريده أل يصحب الطفل وهو يريد . 


كانت وهى تضع الأكل للحمام فرق السطح تسقط فرقها أشعة الشمس 
المائلة فتجعل ظلها طويلا مدا , كان برو الها . أمسكت بحمامة كلما . 
عرف أنه يمكنه أن ينمل أشباء كدر . ترقد أحساسه . أدرك أنه یکن أنا يكون 
له تارج . حقا . لكن كيف بالذي ضاع منه العلم والعائلة والوطن . أى ظلام 
وی نور ممكن . ؟ في الصحراء إما أن تصرخ أو تموت . إنه يكره الموت رغم أن 
كل ما عرفه أحبه ! ٠‏ قرى وحقول . ناس تتحدث في افواء الذي يسع كل 
شىء . حفاة وعراة ولصوص . قطارات تتكدس فيها العربات والأجساد . أخرى 

تنظر العيون فوق الأْصفة الى ما يطل من خلف زجاجها اللامع من بللور 1 
غلات عمل فما وحقول: لمش فيقها يريد يراد تيل تغل ارخة القادمة : 
فنا 


وهو يسأل الم تمر يكم امرأة بيضاء لا يعرف أحد لها وطنا » رآها رجل ايض رغم 
إنه من قاع الصميد » قال « أنت لابد من الشمال لأنك بيضاء ! » ولم ترد > 
فقال إنها من وراء ظهر الدنيا وتزح بها وراء القضبان ثم تركها وتركته |!؟ يسال 
والقرى الصغية تشفق عليه » وتتحسر اعينها وشفاها » وماتلبث أن تغلق أبابها 
الخلفية . المدن الكبيق » توقظه على الجوع ولوت فيحب المياة هاربا من أبوايها 
الواسعة ء وهو الآن يريد أن يربح عرة . 


أتجه الى حجرته وعاد بين يديه يمامة ل ينزع رشها . جعل يفعل کا تفعل 
مع الحمامة . كانت الحمامة تسمع والجامة خرساء . الحمامة ترفرف والعامة 
ساكنه . حين أقترب من السور الفاصل يتما قال . 
هل تحبين الحمام . ؟ 
أشعة الشمس المائلة تنام فوق عينيها ووجهها المستدير . تألقت العينان السوداواك 
ولع بياضهما . علمته عينا أمه أ العيون السود حين تواجه اشعة الشمس 
فيتأق البياض والسواد مبيرين . َم قالت له أن عينيه المنضرواين أجمل ول يقنع . 
تركت الحمامة من يدها فطارت هابطة منطسة إلى بقية الحمام الذي يتقافز فرق 


السطح ویہدل . 


إقتريت منه فقال كم هى جريئة الاسكندرية . هل حقا ستقبل عليه بالبياعة 
التي في عينى الفتاة ؟ . أم لعلها الجساء ء في مهد جميل ؟ . نس أنه رأى 
على شواطىء الصيف وتي الطرقات جرأة أكثر . بني رحلة المساء الشتوية نسام 
يدور ببن الفراء . كان لايرى إلا أنه كل يوم يون . طن وسط صدور مخلولة 
وعيون تاتهة للرجال . ونساء يضحكن کیا ويغنين ریاژرن لكنهن لا يقلن ماذا 
يفعلن في المساء . كان يعرف أن طقوس حزتهن الليلية اثقل من أن تقال . 
ويعرف لم تستجيب الكثرات منهن في زوايا المصنع لأطراف الرجال 1 . 


4۸ 


وتسامل لمذا لم ينزل البحر حتى الآن . 4 كيف لم يعلمه زميله الذي 
. أختفى السباحة . ؟ اذا لم يعرف أن الناس قد غبري البحر في كثير من 
الأحيان ؟ 


الك 

س هذه يمامة ؟ 

أصطاد امام . 

اح لككلها هيية 1 

جفلت , تركت السطح غاضية . أى حماقة ياصياد الهام ؟ ظل شهراً لا يراها . 
أغلقت الإسكتدرية باب بيجتها الذي بدا أنها فتحته مبأة أو براءة لم يعد يدري . 
لكنها ظهرت بعد شهر شاحبة . رتا الا حزينا وهى تستتد على حافة سور 
السطح في تعب . لم تلتفت إليه رغم أنه كان يعرف أن رسائل عينيه الرادعة 
تصل اليب . جلسست تنظر الى زوج حمام يتداغيان بمتقاريهما . تلقى البييما حبا ولا 
يفترقان . أبعسمت لما فابتسم ها ! التفتت اليه وهى تنبض فرآها تبكي . للبشز 
طبائع وأمرار حا . عرف ذلك جيدا . شملت معرفته الجن الذي لم ين عليه 
طبائع وأسرار حأ . عرف ذلك جيدا . شملت معرفته الجن الذي ل يحي عليه 
يريد الغفز متلعا بالحسرة وحبث الإنسى السقيم . لكنه تساءل كيف ذه الفتاة 
البيضاء كالشمعة » المشة كعود الورد يفزعها موت يمامة » أن تكون قاسية 
فدختفي شهرا » وعى تعرف أنه ما أ بالمام إلا ليجد طريقا ؟ وتعرف أيضا أن 
عيتيه الزائغتين خاليتان من الخبث . بل مليتتان برداعة وسكر الانسان في حضرة 
السماء ! لكن من يشا الصبد يلتمسس عذرا للفريسة وتهدد شياكه 1 . 
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وه 


لايصنع الشاى ملي إلا من خبر الدنبا وعرف الناس ! 
كاد يضحك لكنه جاري الرجل قتساول . 

هل عشت كيا في الصحراء . 

استلقى المجوز على الأرض . أشار لصياد الام أن يقعل مثله ‏ 

عمري ل وعقد كفيه تحت رأسه كشاب نشط ‏ وأين ؟ . في فوكه . هل 
سمعت عنبها . إتبا بعد العلمين بفليل . هل تعرف العلمين ؟ أحكى لك . انكم 
لم توا شيا من الدنيا . 


لم يكن العجوز يننظر أجابة من صياد العام . كانت شهور طويلة مضت 
على معرقتهما لم يتحدنا فيبا عن كل شیء بريده العجوز . بدا مثل قمقم قح 
خجأة ولا قبل لاحد بغلقه لأن الجنى الذي خرج منه سرق خا الأمرار ! جعل 
العجوز يحكي بلا توقف ٠‏ 


كان صياد العام متألما كأما العصا التي هوت قوق رأس عمه سقطت فوق 
رآسه هو مع كلمات العجوز الأحيةٍ . نلك محت غشاوة الكذب لكن فتحت 
طرقا وحيدا وراء سراب . هذه تقلب كرة الأيام » لماذا ياعجوز ؟ ياطفل ؟ . 
هل تعرف أن صياد اهام رأى بحر الاسكتدرية وم ينزله ؟ . كيف يخر الانسان 
الدنيا أكثر من ذلك ؟. رأى أن لا يجرح الرجل الطيب . فليسلم بأنه ما رأى ع 
وسمع 
كان هتلر سايق في. الدنيا . وتشرشل يلعب بالعصا لأن الالان هاجو الروس + 
وحدثت غارة فرق فركة والرقت ليل . جعلت القنابل وجه السماء أهر والأض 
صارت قاعدة فرت . جرينا من قوكة الى العلمين ولاندري . أكثر من ثلاثين كيلو 
ولم تتعار . م تتعب . 
هنا غير معقول . ! 


5. 


لم يرغب صياد العام أن يقاطعه . لكنه لم يصدق بالفعل . قال العجوز 
براءة شديدة . 
س لادا ؟ . كان ذلك عام ۱۹٤۲‏ . فلماذا لا يكون معقيلا ؟ 
لم يعلق صياد الهام . 
في زمتكم کل شىء معقول . هل “معت عن الذين جروا من العريش الى 
السويس ؟ 
هنا أيضا غير معقول . 
قال العجوز جادا . 
اذن نصف المسافة معقول . ونصف المسافة من العريش الى السويس أكبر من 
المسافة من فركة الى العلمين . إنتي اعرف ذلك جيدا من عملي . 
هل عملت في العريش أيضا ؟ 
قال العجوز نافذ الصبر . 
أسمع بلا تقاطع . 
أيتسم صياد العام . بدا متأدبا . فجأة قال العجوز . 
هل تعرف أنى مثلك لا أصدق ؟ 
ألم أقل للك .؟ 
ح أقضد :اننا جرينا من الرين الى السويس ۲ 
صمت العجوز . قال صياد الهام . 
لقد جرينا مرة وجروا مرة . 
أجل باولدي . لكن أحدا لم يقل انهم جررا ! 
وعاد الى الصمت من جديد . اعاده صياد اهام الى حديثه الأول . 
ماذا فعلع في العلمين . ؟ 


ِ فيه . كنا أربعة أو خمسة . لاأذكر 
. قفر كل منا في العربة الأقرب اليه . وكان السائق هنديا . 
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ل هندي يعمل في السكة الحديد . ؟ 

نفد صبر العجوز مرة أخرق . 

ياوئدي لا تقاطعني . كان هنا عام « 1547 » . أحضر الإنجليز جيوشا 
من كل الدنيا . استرالي ونيوزيلاند وأفريكان أيضا هم ذيول . ألم يقل لك أبوك 
شيئا عن هذا ؟ . ألم يكن أكبر منك سنا . !؟ 


ضحك صياد اهام عاليا . 
مم إني قلت للك أن امنود علموني كيف امسك الثعايين . كان هناك ثعابين 
كني في تلك الأيام . 

وأكمل العجوز حكايته الغربية . السائق المندي كان أكثر جنونا من 
الطائرات الايطالية والأثانية . العجوز قابع في العربة التي خلف الماكينة ١‏ 
الحقت الطائرات بالقطار . كانت القنيلة تسقط فرق العربة فتفصلها عن بقية 
ال ربات . تشمل فيا الار وتطير القضبان والفلدكات والزلط مشتعلة متصادمة في 
الظلام . يظل القطار مسرعا يسايق الطائرات . بدا كأن الأنر عسوب . قنبلة 
قنبلة وتتفصل العربات عربة عربة لتشتعل وبا تحتها . في الهاية ل يبق غير الماكينة 
والعربة التي بها العجوز . وكأن السائق المندي كان يعرف أن للعجوز أصدقاءا 
من الجتود الخنرد » صمم على أن لا تلحق الطائرات ببما . لكن الطائرات ظلت 
تطاردها . العجوز يرى سقوط القنابل خلف العربة والأرض تتفجر . يشتعل 
الظلام ثم يعود فيشتعل . ظل مترقعا سقوط قنبلة في أى وقت قوق عربه أو فرق 
القطار . بل تمنى ذلك ليتهى التوقع المرعب . 
هل جربت ذلك ياولدي ؟ 
كان العجوز مغمضا عينيه . 
ل إنه وضع صعب . 
جرعالا صلق ؟ 
صمت صياد اهام قليلا ٠‏ قال . 
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ااي ادق كل كيوية + 

قام العجوز ليضع كوز الشاى الأسود فرق النار بعد أن القى مابه بعيدا » ونلا 
بماء وسكر وشاى معا . اعتدل صياد العام . جعل ينظف بندقيته .. لاحظ بقايا 
تفل الشاى التي الى بها العجوز.. وهى مبعهة كرات بنبة قائمة في صف واحد 
فرق الارض . عاد العجوز ليجلس ويقول : 

كنت اتوقع أن بقف القطار في الاسكدرية . لكن كانت هناك غارة شنيدة 
على المدينة ممعت صرتها والقطار يدور حوها . بل رأيت اللهب يرتفع من قلب 
المدينة . إنها غارة مشهورة في الاسكتدرية أسمها غارة الست ساعات . الليلة كلها 
كانت مشهورة . ولا رأيت أبراج امام وسط الليل ادركت أن السكة فتحت 
اللقطار الى القاهرة . قررت النزول في كفر الزيات . قريتي قريبة منها . هل تعرف 
كفر الزبات ؟ 


ماذا يفعل به العجوز ؟ فكر صباد المام . ل يشا أن مجيبه . ولأيام » ورا 
لشهور بعد ذلك فكر صياد ابمام كيف امضى العجوز الوقت تحت القنايل حتى 
ابتعد عن الاسكندرية . وعلى قدر ما رأى من ضعف البشر فإن الوقت الذي 
امضاه العجوز موته تحت الغارة جعله لا يصدق أن الانسان كائن يمكن 
قهره . وفي يوم شتوي داىء انسعت فيه الشمس وجلست مرتاحة فرق الأإض » 
أحس صياد المام أن المنطقة الواسعة ذات الأرض السوداء والعربات القائمة 
والزصفة القذرة » صارت بيضاء تعكس باء الور » وتدفع العيرن الى الاتساع 
وامتلاك الامرار . فكر أن العجوز الذي يتحدث عن خية الزمان لا يسخر مته 
او يقضد يضايقه . ريما الأمر عكس ذلك تماما . رما يتمنى لو لم ير شيا ما 
خبو . أو لعله يحمد لصياد العام النجاة . في عصر ذلك اليوم سأله . 
لماذا سألسي ملإذا كنت أعرف كفر الزيات ؟ 
صمت العجوز قليلا . قال وهو يتراجع يستند الى جلع الشجرة . 
هل ضابقتك . ؟ 
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أدرك صياد العام أن ما فكر فيه صحيح . قال . 

9 

قرر أن يحول الحديث لكن العجوز بادره قائلا . 

إنها اليلدة الوحيدة التي لم أعرفها رغم قرب قريتي مها وعملى في السكة 
الحديد . ورغم ذلك أكرهها | 

لم يعرف سياد اهام كيف يحول الحديث . صمت . 


كان لي أخ اشر يقول عنبا دائما بلدة ميتة تقع على نصف الطريق بين القاهرة 
والاسكتدرية . فلا هى حقت بالبحر ولا الثيل . حتى النيل يمر عليها مقطوع 
الذراع . 

وصمت العجوز قليلا . 


كان غربيا یکره كل ماهو نصف نصف . لم يكن يفهمه أحد بن الامرة . 


إستير العجوز يتحدث متقطعا . بدا كأنه لا يحدث أحدا يعينه . 
وصياد اجام الذي ظن أنه أبتعد كثما عن الماضبي كان يتراجع اليه . 
كان أبي يعذبه کيا لشقاوته وهو صغير . مات أبي فتطوع في حرب 
قلسطين وعمره ثمان عشرة سنة . عاد برصاصة مستقرة جوار القلب ويزفر متحدثا 
في السياسة . 
تطوع مع الفدائيين في حرب القناة وعاد برصاصة في فخذه » وقال أن 
النحاس باشا صار مثله یکره كل ماهو نصف تصف . هل تلكر التحاس 


ياشا . آه . كنت صغيل باولدي . 


أحس صياد الهام بالعطش لاء بارد . لاحظ أن الزير الكبير القائم إمام أحد 
الاكشاك الخشبية الثلاثة قد سقط غطاءه جوا » وفكر أنبم لابد أهلره هذا 
54 


الشتاء رغم إته جاء دافا . 
ص عاق مدرسا فقلدا أن مياه ستبتلمه والزواج » لكنه تطوح في ممركة بورسعيد 
رعاد مصابا أيضا . 


وحين قال صياد اعام لنفسه » إن اللاعب الذي يسك جيرط الأيام ‏ لا 
يمكن أن يجعلها تتفابل على هذا النحو العنيف » قال العجوز . 
جاءتني زوجته يوما وقالت إنه اختفى . 
رأى صياد عام أماده لأر مرة » وجها هرما ممزقا ييكي بدموع شحيحة . اول 
العجوز أن لا تسقط كوب الشاى من يده المرتعشة » ونجح بعد أن أمسكها 


بيديه . قال . 

س قامت ياولدي حربان بعد ذلك . لايد أنه لو ظل حيا لاشترك في احداها أو 
قييما . 

کان ألى يفول إنه لن ينته إلا أن يُقعل ‏ 


صمتا طويلا في ذلك اليرم . تسللت البرودة الى الفضاء من حوهما . 
أقترب الليل بسرعة . قال العجوز وصباد العام بوشك على الرحيل . 

تعرف ما أجمل شیء ؟ 

يرد . 

سطح القنديل . إنبي حين اصعد فرق السيمافور لأغير زيت القنديل أضع 
خذي على زجاجه ورتاح . أجل . كثما مامت واتفا على السلم ومحتضنا 
السيمافور ودي على زجاج قنديله البارد الرطب . 


مرت الام وم تنقطع حكايات العجوز ؛ رغم أنها کٹل ما حركت مام 
ثقيلا حارقا » إلا أن العجوز والشجرة كانا محطة حلرة . 
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حاول صياد العام أكثر من مرة أن ينبي يومه دون المرور على العجوز فلم 
يستطع . كان يدور في المنطقة ويدور » يجد نفسه قبل أن ينصرم اليوم ماضيا الى 
الشجرة . في كل مرة يبد العجوز جالسا تحتها مهما اختلف الموعد . كتيل ما 
يتردد في الحديث لأنه بخشى أن يبيج » إذا تحدث عن أى شىء . ذكرى شجية 
عند العجوز عريض الخياة . لكنه كان يتحدث ويسأل . صار العجوز لا 
يصمت وایدو على وجهه أسى . بل يضحك ويصفق يديه كطفل . 


قال إنه نسى أمر زوجته منذ أنتبت الحرب العالمية الثانية . لقد امضى 
الخرب في فركة حارسا على خزان مياه ضخم بناه الحلفاء تحت الأرض . وليلة 
الغرة الشهرة قفز من القطار عند محطة كفر الزيات . كان القطار لا يقف 
والسائق المندي بدا يريد أن يلحق بالآخرة ! . أصيب العجرز وعوج أربعين يوما 
في طنطاء وعاد الى العمل حتى تنتبي الخرب . وصف لصياد الهام الأعداد 
اخائلة من القتلى بعد معركة العلمين . م رأسا وجدها في خوذاتها بلا اجساد » 
وم قدما في حذائها بلا ساق . وم خاض في دم متنثر . بعد الحرب عمل فراشا 
في القطارات ينظفها ني الحطات الأحية » ويجلس وحيدا وسط المقاعد الصفراء 
وتحت الضوء الشحيح يغتي 1 ياوابور قل لي LE‏ 
يمون القطارات بالفحم والمياه ويشعل النار . تغيرت القطارات وجاءت غييها لا 
تعمل بالفحم فصار « محومجيا » يقرم بالعمل على التحويلات الأرضبة . واتهى 
به الأمر « قناديلجي » يشعل القتاديل ويغير زيتبا وفتائلها وبرتاح على زجاجها . 

في رحلته الطويلة كان يزور زوجته كل شهر أو شهرين . بعد أن استقر في 
الاسكتدرية تذكر زوجتد فاحضرها . هری ابنه الصيد فجأة وبات . عادت زوجته 
الى القربة . كرهت الاسكيدرية ول تر برها . زارعا مرات قليلة لكنها صارت 
زاهدة في الكلام . بدت قد اعترلت الدنيا والناس . لماذا اذن يسافر الييا؟ , كان 
العجوز يضحك . إنه راض عن العيش في هذا المكان مع التعايين ومنتظر مونه 


لذ 
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اليوم أختفى العجوز والشجرة والأكشاك الثلاثة . يسأل صياد العام نفسه 
والتعباك الحبيث لم يرتفع رأسه بعد . يمكن أن يحدث هذا في ليلة واحدة . تفي 
« قمر » و« الشرطي » و« العجوز » والأكشاك جميعا . الانسان الخبيث 
يمكنه أن يفعل ذلك . ورجا يغير الله وجه الأرض أى لحظة يشاء إن الذي جعل 
الأعرام الخمسة تمضي بلا صيد لقادر أن يجعل الأرصفة تصعد قوق السماء . 
لكن إن تختغي الشجرة العظيمة نهذا هو اللغز رغم بساطته . الأشجار لا تدخل 
في حساب الانتقام . إنها موثل راحة وصدر حنان . الانسان ليأخذه . 
الحياة غزل مقيت بينهما حقا . لكن صياد الام لم يسمع أو يقرأ أن الله يغازل 
الأشجار ! . وشجرة اموت الوادعة العجوز لا قبل لإنسان بقطعها. شهمسها 
وقمرها يبدئان ثورة الانتقام . 


يدرك صياد العام أنه ما رأى اليم غير أرصفة ميتة » وبضاعة ملقاة 
متباعدة » وقضبانا سوداء متشابكة » وأسلاكا متهدلة » وبقعا من المازوت الأسرد 
سقطت من سحب حمقاء . وإنه لم يشاهد حتى عامل دريسة واحد أو وحيد 
بشي سليما أو يعرج بكتفه المائل ! . لكنه لايصدق أن هذه علامات موت 1 
الموت لا يأتي بشعا هكا إلا بإصرار . وصياد الجام ما تذل أحدا أو إله 1آه . 
بالامس قال العجوز . 
أرلك صاحبت الشرطي مؤخرا . 
لكي لا أحيه مثلما أحبك . 
ضحك العجوز وقال . 
حي قت 

Ww 


ابقسم صياد العام . استطرد العجوز . 

الشرطي « موسى » هذا لغز كيير . 

صمت صباد اام الذي لم يكن قد سأل الشرلي عن أ . يربد أن يسع 
فقط , عرف كيف يحدث العجرز 

اا اھ ما علطن اا زهو ل بق لمك ربت هااا 


خبيث 1 


داوم صباد العام الصمت ٠‏ 
يريد أن يتزوج من « قمر » . كثيرا ماعاد الى المنطقة بالليل ليحدثها في 
ذلك . في كل مرة ترفض فيجلس ويبكي أمام الكشك . 
دهش صياد الهام . قال 
كل ليلة يفعل هذا . ؟ 
لازال . لم يكف ولم بصل . لابد أنه بيت النية على غدر . 
صمت صياد الهام قليلا . قال 
إته لم يتكر لي شيعا عنك . ألم تتحدث معه من قبل ؟ 
قال العجوز على الفور 
اذا اتحدث معه ؟ 
لم يفهم صياد الجام . ضمت وفكر لي القيام . قال العجوز ميافتً . 
مازلت مؤملا لي صيد العام ؟ 
ا 
أنت بالتأكيد لا تعرف عدد العام الذي اصطدته ؟ إثني مازلت اعرف ؟ كان 
عدد مركبات الانجلير في فوكة واعرف کم يوما عملت ليلا أو نهار 111 + 


قلمرة الثالثة كان يسمع السؤال . ترك العجوز: متعجبا من اللجميع . مجه 
الى رصيف القصب حيث جولته الأحية . لم يكن يدري أنه سبسمع السؤال 
4 


هناك أيضا . والآن يتساءل هل كان هذا السؤال من معنى لا يفهمه ؟ لكن 
العصافير تصخب ورأس الثعبات يظهر » فعخرج حبة الرش الى هدفها الذي 
انتطره كثيرا . يحس بالعرق قد بلل ملابسه رغم ظل المكان وبرودته . 


© © يريد أن ينام في مكانه . يود لو يتحول الرصيف الى خيمة داققة . 
يرى مظلة العصافير تطير متفرفة ثم تعود متتابعة . افزعها صوت انطلاق حبة 
الرش . لكنها تطير من جديد ولا يبد العصفور الصغير معها . إنه لا يستطيع 
الطيان . ورما مات . لكن العصافير التي كانت تصرخ من اجله لم تحمله . لماذا 
إذن تجمعت ؟ لاذا قتل الثعبان ؟ . أى حماقة يرتكيها الجميع . 


ل يشا أن ينبض ليقترب من التعبان الميث . يدرك أنه سیر رأسه مغطى 
بالدم » وما السم . وسوى طوابير ثمل تأي من كل اتجاه لترحف قوق النعياك . 
نمل صغير قذر يظل قابعا في شتوق بعيدة لا تلفت الانظار » وربما لا تخطر يبال 
أحد ؛ لکنه يظهر بعد أن يتتبي كل شيىء فيكون هو الفائز بالغنيمة » و يشي 
منفردا أو متجمعا مزهرا بنفسه فيملاً أعين الأغيياء ريسد الطريق . وصياد اهام لا 
يريد أن يتقباً . لکن هل سيظل منبطحا هكذا؟ . هل حقا سينام ؟ . إن 
الصوت الفاتن » العاهر » يسقط فرق رأمه تصحيه ضحكة مملجلة واهتزاز في 
الكون . 
س تصطاد الشعابين ؟ 
كان قد بدأ يتدكر أن طفله في الصباح لم يطلب منه أن يصحيه ليصطاد 
العصافير . قال فقط « خذني معك أصطاد » . لكن الذي قال « آنت كبير 
تصطاد الام وأنا صخير أصطاد العصافير » كان صوته أجمل ووجهه ابي . صورته 
الان تجري في الفضاء - 


5 


بحس أن جسمه صار ثقيلا لا قبل لروحه على حمله ! . المندعة ليست في 
الذي علمه الصيد واختفى . ولا فيمن اختفوا بعد أن سألوه السؤال الغامض . 
٠‏ الان يدرك صياد العام أو يكاد . لكن الصوت سرعان ما يبرب من أذنيه . الصورة 
لاليسمع إلا الصوت الجميل العاهر يتردد من بعيد كأند 


الببية تيع من 
نادم من فوق السقف . 


0 50 


قام مستندا على يده اليسرى بينا كانت تضحك . علق البندقية والغخلاة 
حول كتفه . جعل ينظف تیابه . 
أنت . ماذا جاء بلك اليوم ؟ 
إنتي اجىء كل هوم . وكل يوم أجمع الحبوب المبعاة فرق الأصفة . 
كنك فوق رصيف القصب . ؟ 
س شاهدتك وأنا على رصيف الحبوب . 
ال وهو يسبير . 
هل امك معك ؟ 
إا نقترب .من الليل . إها مع شرطي الرصيف . 
م يكن في حاجة الى ما يفعله ممها مفلما هو اليرم . قالت وهى ترتدي سرزاها . 
سأراك غداً , 


كانت عربة السكة الحديد معتمة حوفما . دائما هى كذلك . إته لاإنسى 
بقع ضربات اقدامهما حين يتباوى الكون » وتتساقط حجب الغيب وتتكشف 
جدران العربة عن دتيا بيضاء بيضاء . لكن وقع الضربات لم يفزعهما قط . ليس 
في الكون ثمة أحد بسمع-. هما لابسمفان إلا بعد أن ينيا . ويسمعان صدى 
Vu‏ 


بعيدا جميلا . وجهها الخمري يضبىء أمام عينيه . يتراجع وجه زوجته الطيب . ل 
يعد ا راها حون صعدت فرق السطح بعد طول انقطاع . كانت متألقة سعيدة 
تكاد ترقص فاندفع قائلا . 

هل تقبلين الاعنذار ؟ 

أثتربت تقايل ضاحكة . قالت . 

دعن أنك 1 

وعضت شفتبا السفل فكاد يسأها من أنت ؟ لكنه قال . 

ب صياد يمام . 

ضحكت حتى خاها تغازل الكون السابح في لجنة النور . أوشك أن يضحك 
فأمسك . وجهه ليس مثل وجهها في ببائه . 

فقط ؟ 

قالت واقتربت أكثر . قال . 

أعمل قبانيا . لكتى صياد يمام . 

صيد لهام ليس عملا . 

قالت ذلك ثم وضعت سبابتہا على شلتيها حجلى , 


أغمضت عينيها . حقا ل ؟ قالت . 

اذا أردت الاعتدار ؟ 

أزبك . غيت الموضوع قجأة. هل هى حقا تعرف طريقها . آم أنها 
الاسكتدرية طبع ابناءها بالفرح والانطلاق ؟ 

لا أعرف . لكن يبدو أتك غاضية متى . 

ب[ أنا لآ ایب من أحد. 

لم يغضب . صارت زوجته . لم تغضب . وحتى الآن لا يبدو عليها غضب . 
تراجعت عيناها کا تراجعت عيناه . ذبل وجهها )ا ذبل وجهه . خمسة عشر 
عاما شبىء كثير حقا على طائرين . لككن ليست السنون وحدها هى التي باعدت 


1 


بينبما . لقد صارت أكثر طيبة ووداعة . لكنه يعرف الآن أا تود من الدنيا 
الانسحاب . تماما كملاك احمق صدق أن اض أجمل من السماء . لكن كيف 
ظل هو متارئا . تعرف زوجته مالا يعرفه . ريما رات مالم يره . لماذا لم يسأها من 
قبل ؟ اذا ينسى كلما قرر . ؟ . إنه لا يصدق أن هند جامعة الحبرب الجميلة 
صارت مرفأه رغم أنه صار يسعى اليبا في العام الأحير كثيرا . كانت صغية حين 
رآها في كشك الشاى أول مرة . كان ذلك منذ عشر سنوات .يزعم لنفسه أنه 
أخذ مجماها البرىء . رجهها الخمري وعينيما اللوزيتين اللتين لا يعرف أسوداوين أم 
عسليتين . ؟ يعرف فقط انهما ماكرتين كعيون الأطفال . يزعم أن ملابسها 
الواسعة الممزقة كانت جميلة . سأها قالث أمها جاءت مع أيها وأمها من الصعيد 
في رحلة لم تفهمها حتى بعد أن كبرت . أن اباها الذي كان فو فوق رصيف 
القصب بنى هما كشكا تحت كوبري التاريخ عاشوا فيه ثلاثة » حتى سمعته يقيل 
لأنها إنه ضجر من كل شبىء . قالت إنها وهى صفغية كانت تصعد من تحت 
الكويري لشراء شيىء فتراه يزن القطن » وم تكن نعرف أنبا ستقابله بعد ذلك ء 
وإنها صعدت مرة ولم تجده » ثم لم تعد تراه كل يوم فلم تعد تنظر الى من یرن 
القطن . لم يصدق . قالت لماذا لا يصدق ؟ . لم برد . صارت ناضجة تملا عينيه 
وتحرك روحه . قال إنه کان ينظر الما حين تذهب مع ابيبا الى كشك « قمر » 
ويشفق علیہا . لكنه لم يفكر فیہا حتى فوجیء جیا كبر هكذا . قالت إنها 
معت أباها يقول لأنها أن رحلته للاسكندرية خابت . لقد جرب أن يمسح 
الأحذية قطاردته الشرطة » وكثر الوحل حتى يعست الناس من مسح الأحذية . 
جرب أن يبيع الكحك أمام المدارس فخطف منه الأطفال أكار ما باع . أن بميع 
الجبن والمش جوار الكوبرى فضربه الباعة القدامى » رغم أنه يكسن نحت 
الكوبرى » وهم لا يعرف أحد أين يعيشون . إن صحته ضعيفة . ورما هو 
الصعيدي الوحيد في الاسكندرية الذي لايستطيع العمل في الخرسان . وحراسة 
القصبب موجمية » وتار القصب يمصون الدم قبل السكر , ثم سمعته بعد ذلك 
يتحدث عن السفن التي تأتي الى الميناء » كيف سيعمل فوتها وكيف أنها مصدر 
فنا 


مال وهدايا كبير . ثم أنه وسيم يستطيع أن يخلع الجلباب ويرتدي بدلة العمال 
الزرقاء . ولا حدثته امها عن الغياب » قال إن رحلات السفن قصيةٍ مهما طالت 
لأ فرحة اللقاء العاتية سى كل شبىء . 

س ألم يعد أبوك بعد ؟ 

كان لانريدها أن ننصرف . سأها وهو يعرف الأجابة . وإنها لم تعد تتحدث عنه 
من أكثر من العام . وهو في الوقت الذي رآها تحاول أن تسى كان يذكر أباها . 
قالت . 

افا چ طفن ۶ 

فكر كيف إنه على طول معرفته بها لم ير امها من قبل . لابد انها تنسى مع الشرطي 
احزانا كثية . لاينبغي أن يكون ظالما إلى التهاية . لن يسأها عن ذلك 
وسيبتسم . لقد حمل المسكين حزنها وم جخرها . وحتى الآن لا يعرف لماذا نعل 
ذلك . رما لأ صياد المام دام البحث فوق الأض عن أشياء طائرة فى الفضاء 1 


© © حين تحدث لال مرة مع أحد رواد البار ضحك الجالسون جميعا . 
قال أكثر من واحد « من أنت يأخ . هل أنت معنا في البار ؟ » . كان 
أصحاب ثلاثة وجوه يرتاح الى رؤيتبا هم الذين يقودون الضحك والكلام . 
أحدهم هو الذي خاطبه . انقذه الجرسون . : 
لا مؤاخذة ياجماعة . اليك دائما عترم . أنا شبت والبيك ترم منذ أيام 
الشباب 1 


ادرك الجرسون أنه صب الزيت على النار دون أن يدري » ناستغرق في 
الضحك وازداد الحرج . كان يمكن لضياد العام أن ينسحق . أن يخرج . لكنه 
وجد نفسه يضحك . أمر مثير للضحك حقا أن يتحدث بعد السنين الطويلة 

الصامته . وكيف تحدث . لقد همس . 
vr‏ 


ب حضرتك تعمل في الميناء ؟ 

وفوجىء بالصخر يسقط من فوق الجبل . انخفض الضحك كثيما وترددت 
أصوات السعال في أكار من ناحية » بينا قال الشخص الذي همس اليه . 
لا . الحقيقة الميناء تعمل فينا جميعا 1 

وقام ضاحكا ضاربا المنضدة بيده يُخاطب الجالسين . 

يسألني إذا كنت اعمل في الميناء . أخعيرا عرفت أن الاسكددرية لا تعرفني - 


عاد الضحك والضرب يلا اكان 1 . البعض صار يسعل بقوة والبعض 

ييصق فوق الأض . قال نفس الشخص الذي كان متوسط العمر مثل رفيقيه . 
أخيرا نطق قايتباى ! 
إذن قهم يسموله يتباي وهر لايدري . طوال السنين الماضية كان مثل القلعة 
الرابضة عند الطرف الشرقي من المديئة لا يعرف أحد لها عملاء. وقال أحد 
الثلاثة . 

مشروبات قايتباى كلها عندي . 

لا عندي وسيدي العدوي . 

لا . البار كله بشرب على حساني . 

قال الثلاثة ثم نيضرا والتفوا جالسين حول منضدة صياد العام ء وتطلعوا اليه 
جاهدين في قمع ضحكاتهم . 

لا مؤاخذة . ليس فينا من غضبا ٠‏ 

كات يشعر بوجهه الذي لايراه » يتتقل بين الألوان ساخنا )ا يتنقل القطار بين 
أعمدة اسلاك التليفونات . لكهم قوجعوا به ينفجر ضاحكا مرة أعري فعادوا 
يضحكون بيغا هدأ يقية الرواد وانشغلرا عنهم . 

س حقيقة ماذا تفول ؟ أنا خدامك كال . 

تردد صياد الهام ثليلا ثم قال . 

Vé 


س فقط كنت أسأل ما إذا كنت تعمل في الميناء ؟ 

قال كلل على الفور . 

س أنا أعمل في المينا . سلامة يعمل في المينا . مصطفى يعمل في المينا ال ويعد 
-لحظة س كلنا. مينا موحد القطرين 1 

غادوا يصخبون من جديد وصياد امام يضحك معهم . 


قال سلامة . 


كال ثانوية أزهربة . كان المفروض أن يجلس في الجامع فجلس على ظهر 
البحر . 


بدا إنه ل يعد مكنا الضحك أكثر . قال كال . 

حاهانت ؟ 

على . صياد يام . 

لاحظ أن هذه أول مرة يقول فيها أسمه لأحد بعد أن ترك عمله في مكابس القطن . 
قال كال , 

س عل أن يهمنا . سسميك صياد العام . هتا أجمل . 

قال . 

- كنت أريد أن أعرف كبف تسافرو ؟ 


عرف أن هناك أكثر من شركة ملاحة ومكتب لظم رحلات العاملين 
اللصريين على السفن . إن كل سفينة تأني أو ترحل تسجل رحلتها وأماء المصريين 
الذين يعملون فرقها . إنه لا يمكن ونوع خخطأ إلا إذا اراد أحد أن يبرب من 
البلاد . أخبيهم أنه يبحث عن قريب له من الصعيد أسمه « مرعى أبر الدهب » 
Ye‏ 


حرج منذ ثلاثة أعوام ليعمل على سفينة لم يقل لحد عن أسمها أو رحلتها أو 
جنسيتها » وحتى الآن لم يعد . وعدوه بالساعدة » لكتهم انختغوا . 


حين ظهروا من جديد ء قالوا أن الباخعرة التي كانوا يعملون فوقها » غرقت 
في البحر الاسود بعد عاصفة سرداء » وإنهم انتشلوا الى هيناء أوديسا بأعجربه . 
من هناك انتقلوا الى العمل فوق ياخرة ايطاليه قطعت رحلة طويله الى بها . هذا 
هو سر اختفائهم لمدة عام . وجعلوا يضحكون . سألوه إذا كان قربيه قد عاد 
فطلب منم مواصلة البحث . أمضوا أسبوغين في الاسكندرية أخبروه خلاهما 
أجم يحون في سجلات الشركات والتوكبلات الملاحية عن قربيه هذا لكنهم م 
يصلبا إلى شىء . قالا إنه لم يسافر على أى سفينه . لم يكن هو يخير الفتاه 
بشيىء ما يفعله . وحنى الآن لم رها . ولا يعرف لماذا کان يريد أن يعيد هذا 
الغائب من وراء الأفق . 


بعد شهر عاد مصطفى ول . أخبراه أن « سلامة » انتقل للعمل قوف 
سفينه لبنانية . سلامة يحب بيروت دون مواني الدنها كلها . أخبما سالا عن قربيه 
المقاولين الذين يعملون في شحن وتفريغ السفن . وهكذا يكرن البحث قد تم عه 
في البحر والبر وم عار له على أثر . 
ل 


بعد شهر عاد مصطفى وحدة الى البار . أخبه أن سلامة لم يعد حتى 
الآن من لبان . ضربت الزوارق الاسرائيلية الفيده في ميناء صيدا . المصري 
الوحيد الذي كان عل السفينة اللبنائية غير سلامة عاد ء وقال أن الضرب تم 
أرسلامة على الشاطىء . 
قال صياد العام . 
لعله يعود بعد فترة . 
نذا 


قال مصطفى . 

إننا ننتظر . لقد حذرتاه من خط لبنان . 

قال صياد اعام . 

کا 

قال مصطفى . 

ألم تقرأ في الصحف . ؟ 

لا. ماذا حدث .؟ 

إنه المصري الذي قتل ايطاليا في نابولي . 

وضع صياد العام كأس الررع ونظر داخله . ماذا يجري ؟ تتحطم السفينة فوق 
الماء وسلامه فرق الأرض ولا يعود » بينا يعود من كان بالسفينة رقت الضرب . 
وکال يقتل ايطائيا في نابولي ؟ يحدث كل هذا لاه سأل عن رجل ناه أو اختفى . 
لماذا لم يظل صامتا في البار ؟ . 

فال خلا : 
ته انك + 
وصار البار الصغير متسعا من الخلاء الغرغ من | اء ؛ خانقا وتابضا . بدأت 
أشياء غربيه مثل ال وايست مثل الفل ‏ إنه لا يدركها تماما » تحرج من أعلى 
رأسه » رهواء ثقيل أسود يمتل فراغ الرأس . 


حكى مصطفی كيف قابل كال صديقا ابرلنديافي نابولي يعمل على باخره 
انجليزيه فقرر أن يترك السفينة الايطاليه ويعمل مع صديقه الابراندي الذي كان 
يعمل معه من قبل منذ عشر سنوات . لكين القبطان الابطالي رفض أن يتركه إلا 
في مصر حين تعود السفيئه مرة أخرى . كال كهريائي نادر له سمعته فوق السقن 
ويستطيع ترك أى سغينه ليعمل على غييها غورا وكثدطا مافعل ذلك من قبل . وإذا 
حدث ورفض قبطان اعطائه جواز السفر وتسريحه كان کال س يبرب .3 لذا 
قبض على سيعيدوني إلى السفينه إن ظلت في الميناء . أو الى السفاره المصرية . 
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قي الحالتين لن أخبسر ٠‏ ,هكذا يقول دائما » ولقد هرب أكثر من مره فشل في 
بعضها ونح في الاخرى . كان يستطيع إستخراج جواز سفر في أى وقت . 
علاقاته الطيبه مع سلطات الميتاء في الاسكندرية سهلت له ذلك . هداياه کشو 
وأن تسرب معظمها الى نساء شارع الحجاري . 


هله الرة هرب كل . حذره مصطفى . « القبطان فرصان صفل أعرج 
شرس لابد كان لص سفن في قيص أو مالطة » قال كال لمصطفى قبل أن ينزل 
الى المدينه التي عريد في أحد باراتها عربدة اسكندراني . ٠‏ يعني مالماش لازمة » 
قال مصطفى . انتهت العربده بأن ضرب البارمان بزجاجة قوق رأسه فمات . لم 
يسمح القبطان لمصطفى أ ينزل الى المديته ليتابع قضيه صديقه . 3 أنا لا أملك 
جرأة كال . لكنى لا أصدق أنه يقتل » . قال مصطفى . 


عاد صياد العام من الخلاء المخائق . في عودته واجهت عينيه عين هس 
صغية حمراء حاده قاسبه . عرق كثيرا بشكل ملفت للنظر . قال مصطفى . 
س أخيت سلطات الميناء فوجدتهم يعرفون القصه . عرفت أما نشت 
بالصحف . 


لاإعرف صياد الجام لماذا فكر أن يسأل عن أسة صديقه . إنه لم يسأل 
أحدا عن أسرته مدذ وصل الاسكندرية . كل ما عرفه من الذين عرفهم ساقره 
اليه دون أن يسأهم . 


لا يعرف أيضا ناذا لم يسأل !! ترك البار ولم يعد لايام قليله , عاد فلم يجد 
مصطفى . لشهور لم يعد مصطفى . في كل مرة يحسيه الجرسون حزينا . 
« مازلت تسأل عن مصطفى 4 . يقول الجرسون . لا يعرف الجرسون سر 
جهامة صياد العام . ا حكايات باهته كلها والرواية في الأصل مهزله يدير_وقائعها 
م١1‏ 


م آخر مره كانت منذ أُسابيع » لبلة أن حدثه الشرطي عن الطفل الجبيل 
الذي دهه القطار . 


لم يدكر صياد امام أن يخبر هند بشسىء . تاق حقا أن يأيها عخير . لم 
بتكت بحنه عن أبيها خوفا أو ترقعا للفشل . أراد أن يكون صاحب مفاجأه سار 
لاحد أى أحد . كان البحر مفاجأه . 


© © O 
. قالت واجمه‎ 
. يبدو أن كلاً منا قد اراح إلى حيانه‎ 
. لم يفهم . قالت مبتسمة‎ 


ثم إنعي أكير رأصير جميلة . 


ضحكت وهي تقترب منه . تعرف أنه حين يراها يرتبك ء منذ مس سنوات 
حين شاهدها لأرل مرة في كشك الشاى مع أبيها » كانت جالسة القرفصاء حول 
كيم من حبرب القمح . انحسر جليابها عن 'سائييا قكشف جزءا من أعل 
الركبتين السوداوبين . ١‏ إتها ترتكر علیہما کیا ؛ . قال في نفسه ودا مرتبكا 
فأدركته . هذه المرة لم يربك . اقترب منها . أرادت أن تتراجع . لم يحدث أن كان 
قريا من قبل . إنه يهواها بحق . لكده اليوم لم يتلعثم أو يرتعش . اقتربت عله یمود 
هاویا 1 قالت . 

يكقي مره واحده . أمى في انتظاري . 

فلت انها مع الشرطي . 

وجذبها . قالث رهی ترفع سرواها الى وسطها ..لم نخلعه هذه المره . تركته معلقا 
فوق احدى عقبيها . 
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أنت اليوم غريب . 

لم يعلق . قالت . 

أنث تعرف « طلبة » العجوز ؟ 

وأجلس ممه كل يوع . هل أسمه ظلبة ؟ 

كيف إذن تجلس معه كل يرم ؟' 

م يرد . أتمبو العجوز منذ قليل باسم الشرطي لأر مرة » وها هى نيو باسم 
العجوز الذي جلس معه أكثر من عام . لم يعد بندهش . قالت جل ٠‏ 
ألم يقل لك شيا ؟ 

يتحدث معي في كل شبىء . ماذا تعنين ؟ 

يريد أن يتزوج أمي . : 0 
ضحك عاليا فتردد الصدى في العربه المظلمه كأنه طرقات النحاس في كهف ٠‏ 
قال : 

هل تعرفين موميى الشرطي ؟ 

اچ 5 1 

أخيرني اليوم طلبة العجوز أنه بريد أن يتروج من قمر ` 
تعلقت بكتفيه کقطه . كانت صادقه حتى أنه مع دقات قلببا وهی تقول ٠‏ 
أرهد أن أتزيجك . : ١‏ 

برغت . رآها بمامة سميده , كاد يضحك قأحس بالاسف . قال ٠‏ 

طلبه العجوز يقول أن قمر ترفض الزواج من موسه, الشرطي ٠‏ 

جعت . قالت كأنها تحدث نفسها 


أمي تقول أن أبي سيعود . 1 1 
حرجا من العربه يفكر كلاهما في شىء يقوله للاخر قبل الفراقا ٠‏ 
هل تريني قاسيا ؟ 7 

قال فبدا أنها لم تسمع لأنها فالت . 

Ae 


- إنك منذ سنوات لا تصطاد . 

لكتي سأصطاد یوما . 

الت . 

هل تعرف کم مامه أصطدتها ؟ 

لم يكد يندهش للمره الرابعة في يوم واحد حتى تابعت . 

إننا نحصى عدد حبات القمح والاذره قبل أن نبيعها كل ليله . تحصيبا حتى 
الصباح . 


وضحكت وعاد اليوع الى ذهنه من أوله . كانت الصابيح المعلقة أسفل 
سقف الرصيف قد أضيئت فأدرك أن الليل قد دخل . لابد أن حوله ظلاما 
جق . قالت وهی تبتعد . 
- أنت صياد ماهر قتلت الثعبان من أول مره . سأراك غدا . 
م يرد . لم بعرف كيف فارقته ولا أى طريق سلكت . لماذا قالت سأك غدا رغم 
قسوته . ؟ قالتها مرتين ‏ وهی لم تقلها على طول ما عرفها من قبل مرة ثم هاهو 
الخد يكاد ينصرم ولم تظهر . لقد قتل الثعيان ونهض ولا يجدها واقفه جواره کا 
حدث أمس حين قتل التعبان ! . 
لا يسمع الآن صرتها العاهر والكون لم يعد يبتر : 


© © ينظف ثيابه ما علق بها من تراب . يعلق الخلاه حول كتفه . 

عرفع بندقيته الى أعلى بالمركه اللااراديه . سيجدها بعد قليل . يقول لنقسه . 
يذكر أنه فوق رصيف القصب . دائما هى فوق رصيف الحبوب . أمس كانت 
صدفه . قتل ثعبانا اليرم يمسك بعصغور على نفس الرصيف ء وربا في نفس 
المكان . صدفة أيضا . أجل . أن يقتل ثعبانين في يومين متتاليين بتفس الطريقه 
صدفه . لا يمكن ان يكون .صياد ثعايين . لكن العصافير في اليومين لم تحمل 
N‏ 


العصفور الصغير اهذه صدفه أيضا !؟ فوق رصيف القصب كان يصطاد يماما 
كثيرا ويدهش . ذلك كان أيام الصيد . الآن يصطاد الثعايون ويختفي الجميع . 
تضبىء مصابيح الرصيف فوقه فيعرف آن النبار يوشك على الذهاب . ماذا 
سيفعل في الظلام . وسط اليد بلا مصباح يعلقه فوق بندقيته . أى يوم هذا 
الذي انقضى بلا طعام أو شراب . بلا حديث . بلا بشر . هل اختفوا حقا الى 
الابد ؟ لايصدق حتى الآن أنه لم یری أحدا . كيف سى أن يأكل ما أعدته له 
زوجته ووضعته بامخلاه . آه منها وادعة العينين . تقول إنه لا يصطاد » ولا تنسى 
أن تضع الطعام . تعافه كشسىء ثقيل وتنظر اليه بعينين دامعتين . أى عذاب ؟ . 
اذا يكون على الصياد أن يتدثر دائما بالصبر ؟ لاذ يطول الصبر فيبدو كأنه 
مناط الحياه ؟ 


يبتر جسمه فيعرف أن البندقيه تبتز بين يديه . إنه يسعل . قالت أن المد 
شديد . وهو يحس الآن حقا. ها هو جسمه يخذله . آن لصياد العام أن 
يستريح . آن لصياد العام أن يسترج . ضرء المصابيح الشاحب يرهق عينيه . 
يول : البددقية وبطقها .عق كطه:.. اقرح من اغ غطاء .من الصوقبه كران 
والوجه معا ويرتديه . يسرع الخطى وهو بمسح الخاط الال من ألفه بمنديله . 
سيخرج من الباب الذي دحل منه أول مره . سيرى زحاما فوق كوبري التاريخ 
وحوله من العربات «الترام . في الشتاء لا ينتظم بحر الامكندريه بلا برها » في 
الصيف وجهها يشوه . لكنه لم بره رثية . دائما خلف الاشياء . الصيد 
جعله في المؤخره . لعله ليس الصيد . لابريد أن يعرف فينفجر . شبىء ما يله . 
يجعل أسنانه تضرس . يكاد يفجره . ليس اليد . ليس الحزن . كيف فاته أن 
يتبول ؟ كيف حبس البول كل هذا الوقت . لقد أحس بالرغبه في الضحى واتجه 
الى احدى العربات . يتذكر الآن أنه لم يدخل العربه ولم يتبول . كيف تحمل 
الوخزات الحادة في الحالب ومجرى البول ولم يشعر بها ؟ عادته القديمه السيئه في أن 
يتبول في الخلاء هى سبب هذا الالم . أجل . كان رغم وجود دورة مياه فوق 
Ar‏ 


ال قرب غرقته بهوي التبول وسط الليل من أعلى السطح » ويستمع لصرت 
اصطدام قطرات البول بأرض الشارع وهو يقطع نوم الليل ! . وعلى طول المان 
والقرئ والطرق التي جرى فبا تبول فوق الارض وسط اليل والهار . تحت 
الشمس والقمر . رأى في الظلام بوله بارقا كالكهرمان , ورآه أبيض . ورآه 
حر . وكان يعرف أنه سيعاني من ذلك فيما بعد . انقذه الزواج حين خخليت 
شقة في المنزل فاضطر لعرك السطح . لكنه لم ينقطع عن عادته خلال الصيد . 


يتجه يسرعة ل 


نز من فوق رصيف القصب الذي أختفت من جانيه 
العريات اليوم . يريد أن يصعد عربة نريه بين الأْصفه . سيغلق بابها عليه 
ويتبول . لن يفعلها في الخلاه مرة أخرى . 

فزعا رافعا ذراعيه لا يدري إلا وهو ساقط فرق الازض على ظهره . ليس 
هذا الذي وقف على صدره بقدميه ورفرف ججناحيه العريضين في وجهه وكاد بنقره 
في فمه يمامة . يتابعه الآن طائرا اسفل سقف الرصيف مبتعدا . يراه يعود مرة 
أخرى أسود جهما وفي مرعة يدو منها أنه سينقض فوقه ليم ما لم يفعله . 


٠‏ يقترب قإذا به ليس أسود ولا جهما . ينمض صياد اإجام بسرعة غير معط 
للدهشة عينا ولا شفة . على بقين الآن أن 
غامد امه تسبح تحت الرصيف ذا ة أيبه . مامه تفتح باب السرور . يمامه 
طال الشرق اجا أو طال شوقها فعادت جائعة بعد الضنى . إا لتسبق يماما 
سيأني يسبق الأيام . يضحك وينزل البندقيه المعلقة حول كنفه . تنفجر دموعه 
وتال ساخمة تغرق وجهه ن ا بمخاطه وهو يضع بالبندقيه حبة الرش بعد أن 
فرغت حين قعل التعبان . يتابع ابجامه بميوط سلكيه تخرج من عينيه . يمسح 
مخاطه ودمرعه من فوق وجهه وشفتيه . يبري خلف العام ناظرا الما . يتمنى أن 
تعود . يريد أن يكون تمتها الحظة واحده . ينسى البول ولأ . تسقط اغخلاه 
فيتركها . يريد العامة وهذه فرصته الوحيده لييزم صوت الرخ وفراغ المكان . لوا غاز 
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بها سبيها لقمر وهند والشرطي والعجوز . سيعودون . ستبكي زرجته إذ تعود 
الببجه لعيني زوجها . خمسة أعوام من الحييه ليست بالأر السهل على رجل في 
فليه دم ساخن . صياد لا يعرف إلا الصيد . صياد لايريد أن ينظر الى قدميه . 


تقف الهامة أسفل السقف وهو بعد لم يصل اليما . مايكاد يقترب حتى 
تطير بقوة فاردة جناحيها عائده فتصبح خلفه . باغتته فلم يبس . لايريد الآن إلا 
أن يبقى الوميض الاخير للنهار قليلا . نور مصابيح السقف عجوز وهو لم يغضر 
معه مصباحا ببديه . تقف العامة من جديد يهو يلهث للحاق بها . يقر أن 
يصوب الا طائرة لو عادت . فليركز كل حواسه في أن بطلق بندئيته في اللحظة 
التي لا يعرفها الزمن ء ولا يدركها الظلم ! ولن يفشل أو تخونه قدرئه . يقف ناظرا 
الى الهامه . يخطو بترقب غر . العامه اللعينه لا تعود هذه المره . نطير الى ناحية 
رصيف الباشا . بتابعها محسورا . هل يجري وراءها عبر القضمان والارصفه . 
والآن ؟ لكنه لن يستطيع تركها . إذا م يوقع بها لن يأني أبدا يمام . آه . ماذا ترید 
أن تفعل به ؟ والليل ثقيل الرجه تسبقه أنفاسه السوداء . تقف العامة تحت سقف 
رصيف الباشا عند حافة أحدى العوارض العاليه وبراها من بعيد . مايزال صياد 
العام حاد النظر . ألم يقتل التعبان منذ قليل . ضوء الفسق ما بزال يساعده . 
تقفر من فوق الرصيف . عيناه معلقتان بها وقدماه تقفزان فرق القضبان ولا 
تخطعان . يذكر صياد العام أن ذلك لم يحدث له من قبل غير مرة واحده . لم تقف 
الجامه فوق صدره کا فعلت هذه . لم تسقطه فرق الارض . أتعبته كثيرا وهی تطير 
بين الاصفه . دخل اللعبة معها تحديا . قال له « لاتتحرك . أمسك الخلا 
وانتظرني سأحضرها حية . لن تكون لغيك » . يكاد بتعار . ماذا قال الشرطي 
اللعين أيل مرة . لم يقف . حمل الغلاه وجرى خلفه يكاد يسقط بها . كان يريد 
العامة . ينس صياد العام من علمة الصيد ومن سألوه السؤال الحير . الصوره 
الجميله للوجه الببى تعود تجري أمامه . هو الذي قال « أنت كبير تصطاد العام 
وأنا صغير أصطاد العصافير » هو الذي تايعه حاملا الخلاه الكاكي صغير بثيابه 
At‏ 


البيضاء فوق أرض سرداء . كان صياد امام يطارد العام وقليه مضطرب عليه أن 
يتعار خلفه . لم يحب لثيابه البيضاء أن تتسخ » ولا لوجهه البرىء أن جرح . 


ما يكاد يقترب قليلا من الرصيف حتى تطير العامه سابحة تحت 
السقف . يصعد الرصيف بصعوبه . يفف يتابعها . يقرر أن يتنظرها . يعرف 
أنها ستعود . لقد دخلت اللعبه فيما يبدو عارفة بأصوها . لكن الوجه الجميل مثل 
نور الصباح يطير مع العامه ناظرا اليه ! , 


قلت لن يصطاد . صحته لا تتحمل اليد أو الحر . 


صار یکره المدرسة . 

ولا برد . لايقدر على تركه , يأحذه عنوة والطفل فرحان . تسقط امامه فيتمنى أن 
لايكون السنوط بعيدا حتى لاثرهق الطفل بالجرى خلفها . لكن كثيا ما تسقط 
الهامه على رصيف غير الذي أصابها قوقه فيسبقه ويقفز بلا وف فوق القضبان » 
ويجرى عائدا بها ضاحكا ولا يشكو . يقول إنه يريد يمامة حيه تبيض في البيث 

وتففس . يقول هو « أنت تريد أثنين إذن . » يقول « تكفي راحدة » . 

يضحك صياد الهام بلا يفكر أن يشتري له يمامة حية . لماذا وهو صياد ؟ 
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يسمع صوت اصطفاق جناحي العامة قويا بهى تمر فوقه كأنها طائرة ! . 


هم 


يفيق . يسئدير . يتابعها بعينيه . يجري من جديد . الصوره الببيه للطفل تجري 
أمامه خلف الهامه التي تنتقل مرة أخرى الى الرصيف التالي . يقف متقطع 
الانفاس . الشرطي اللعين يحفظ رقم القطار ويختفي . ناذا لم ييه أحد غير 
الشرطي بذلك . ؟ 


قفر التي جرت إل التطقه ريي جام ا تق لجر زا اذا 
يسآهم هو . ؟ 


فكر في ذلك أكثر من مره وهر فوق السرير جوار زوجته التي صارت 
تغطي وجهها دائما » لكنه لم يسأل . هم الذين سألوه سؤالا رخيصا عما إذا 
كان قد احصى حصاد الايام , ؟ 
وكان هو اللي حضني . اليوم:عشر . الوم عطيرين ٠‏ اليوم تيلا وقير.. الق نيع 
راح .وم يظفر يوما ييمامة حية ذكرا أو أثلى . 


يققز من فرق الرصيف في هياج . يجرى غير عالىء بأنه قد يقع الآن . 
لقد زحف الليل وانقشع آخر ضوء للغسق . إن لم يساعده نور الارصفه المريض 
سيساعده صوت رفيف جناحيها . سيقتلها طائرة:. تطير الهامه تحت الرصيف 
فيصعد خلفها . تنقطع صورة الطفل الجميل . يشعر بها صارت خلفه . يكاد 
ينفجر في اتجاهين . 


دائما كان يخشى عليه العا والسقوط . يقف مشدودا الى أرض الرصيف 
الصلده . مامه تقف فريبة منه أسفل السقف ولا يزال قادرا على رؤيتها كثله 
غامقه مكومه ويسمع أنفاسها هديلا . « لابد أن يقتل أحدنا الآخر » يقول 
ويسمعها تقول . تضحك وتتسع عيناها ماكرتين . منقارها الصغير يطول حتى 
يكاد يفقأ له عين . يصوب البندقيه ويطلق حبه الرش . فيسمع صرت 
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اصطدامها بالسقف 


طارت عائده خلقه ومن فوق رأسه . لقد عرفت الهامه الموت الآن وان 
تتركه يقتلها . باللصياد الظالم . يا للصياد التمس . لکنه يضع حبه الرش 
الاخرى . 


آه . بعد حمس سنوات يطلق الرش في المواء . لكنه لم يحب حين قل 
العبان . بحس ججسمه يشتعل . ينلع غطاء الرأس والوجه يلقى به فوق الأض 
بغيظ . يمد بده بعيدا يلمس اليد الطريه للطفل الجميل . ينظر فلا يراه . تتتحرك 
الدموع تحت الاجفان . يعرف صياد العام الآن أن الدموع تختلف ويختلف 
البكاء . لكنه ييكي لأول مرة صق . كيف لم بيك ذلك اليوع اللعين 5 . 
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س ماذا ستفعل اليوم ؟ 

تبكي وهو خارج للصيد فلم برد . 

س من يدقن الولد ؟ 

صارت تضرب صدرها بكفيها ثم لطمت صدغيبا كثها . لكنه خرج . الیم باو 
مثل السابق مشى كثوا بين القضبان وقوق الارصفه . قطارات كثرة كانت تفن 
خلفها عرباث مسطحة عديدة تحمل دبابات وعربات مصفحة ومدافع تأي من 
كل أبواء المنطقه . الجنود الذين يصحيونها يضحكون ويغنون . العمال الصعايده 
يحيرنهم . أنتبت الحرب منذ أسابيع لكن العتاد العسكري القادم من الميناء ل 
ينقطع . ركان هو قد حدث الطفل كتيل عن أيام الحرب عن الحرب ٠‏ وانقطع 
الخديث . ینکر قوله « هل كل من يكير يخارب ؟ » وزده « كل من ارب 
كبر » وسؤله « هل حاربت با أي ؟ » وكيف قال لا . 
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لم يصطد شيئا ذلك اليوم . وها هو يتذكر . ظل أياما عشي بين القضبان 
والأرصفه ناظرا إلى الارض منقيا عن شيىء لايراه . يرى الجنود والعتاد ويسمع 
الناس تتحدث عن الانتصار هذه المرة . ثم عاد يصطاد أكثر من ذى قبل ثم 
انقطع العام . لم يعد يسمع من يحصى العام ولا زوجته الني كانت تسأل « م 
بعت اليوم » ؟ فيسبقه الغلام قائلا العدد ومقدما الثمن . في كل يرم كان يقول 
له « اضريها في طرف رجلها فلا تموت ١‏ ويبدو صياد العام فاشلا » يصوب فقط 
الى الجسد أو الرأس . يقول له « يا يحبى لاأستطيع أن أصطاد لك يمامه حيه » 
وم يشأ أن يحدئه عن الظلم كيف يكون . ولا عن الحياه وكيف أنبا شيىء غير 
مضمون . كان يعرف أنه كلما أصطاد يمامة » تمنى يحبى أن تعيش فتخونه 
وينبحها هو الصياد ‏ فيخون الجميع . 
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كانت الهامه قد طارث وعبرت الأرصفه مرة أخرى في الاتجاه المعاكس 
ومع رفيف جناحيها كالطبل . إنبا تطوي المنطقة هذه العامة الصغية اللعينة . لم 
يستطع إلا أن يتابعها بأذنيه حزينا . يصوب بندقيته في الفضاء وراء الصوت 
وبطلق حبة الرش التي لا يعرف أين أستقرت . 


يعود الام البشع الماد كالسكين يتلرى في مثانعه » فيدخل اقرب عربة 
للرصيف الذي لا يعرف أسمه الآن . العربة مظلمة إلا من مستطيل مائل بعرض 
الباب المفتوح ينسكب فوقه ضوء المصابيح الواهن . يغلق باب العربة الحديدي 
الثقيل مقارما الالم . يتجه إلى ركن في سباق مع اتدفاع البول . لقد صارت 
العربة مظلمة تماما لكنه يعرف من صدى وفع قدميه طول العربة وعرضها وأين 
جدراتها . كلما اقترب من الجانب ضعف الصوت والصدى . هذه حاسه لا 
يملكها إلا صياد أو لص . يفك ازرار البنطلون بسرعة . لقد اغلق باب العربة لا 
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بدري لماذا . آه . أراد الابتعاد عن كر ل رج . لن يعرض مثانته للبيد مرة اخرى . 
ا . سيقطره قطرة قطرة ويشعر بالنار تشتعل في مجراه . أن 
يتخلى عن عادته . في المنتصف يطلقه فيندفع في قوس قري له صوت حين يرتطم 
برض العربة الحديدية وصدى ء ويطير رذاذه مرتدا الى حذائيه . يريد سكين 
بطيئة محماة من نار ازليه في بد قاتل بليد . يشتاق للام المضني والممتع . وها هو 
بوسع مابين ساقيه بادئا طقسه الاحمق مثل كل شىء وتتسع به العربه المظلمة . 
تتيعق فيها تمس تملأها بالتور . 


ينتبي مرهقا فيتراجع الى ركن أخر ‏ ولا يدري أنه صار يجلس شيعا فشيئا 
حتى للامست مؤخرته أرض العربه الرطبه . وإنه يفرد ساقيه على إتساعهما ويفتح 
صدره يريد هواء أكار برودة وارطب . يضع البندقية نائمة جوارة . لقد سقطت 
انحلاة منه وهو يلهث وراء الجامة . يينسم . هل يرى أحد ابتسامته الآن ؟ , 


يتساءل هل مضت الأيام حفا ؟ الشرطي اللعين قال أكثر من سبع 
سنوات . وهو صياد العام يصدق أنه لم يصطد يمامة منذ خمس سنوات . 


اصطاد بعد الحادثه ثم انقطع الصيد . ما فائدة صيد لم يخصه ؟ . لكنه 

باغ وقبض الثمن ؟ اذن هى خمس سنوات . يبتسم . يفكر في عدد أكثر ثبانا . 
5 مضى من السنين منذ جاء الى الاسكندرية ؟ . خمس عشرة ؟ ست عشرة ؟ 
ذلك أيضا لم يعد ثابتا . هل جاء حقا الى الاسكندرية .. المدينه التي ها أسم 
فربد » لحروفه جرس جميل متغرد ؟ . كيف ونم ينزل بمرها ؟ . يحاول أن يعرف 
متى أدرك ذلك أو أحس به . يفتش في العربه المنسعه بالتور الغريب عن ماض 
كان رابضا على صدره وأمام عينيه . لا يذكر إلا أنه عرف في جتوب المدينة فريدة 
الاسم أربعة قيدتيم الأرض . أحبيم لكنهم خذلوه في يوم أراده حاتما . وامرأة 
انكسرت في عينيها جسارة المدن . ظنها بلسما وكره أن تكرن البلسم . ونم يدرك 
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إلا الآن أنها جرح شقه هو ؛ وحاولت علاجه بقوة لا تملكها حتى الملائكه . لماذا 
فعلت ذلك المرأة الطيبة ؟؟ أى طهر دنسه . مسكين صياد العام لا يعرف القره 
الحرافيه التي جعلت مته جرحا لزوجته . فهو الذي جعل الأفق الشمالي يخون 
ويطويي اللاثه الذين عرفهم في البار . ألم يحدئهم ؟ . كان عليه أن يظل صامعا . 
حتى الذي رضعه في أرض هى في الحقيقه معلقه في الفضاء » ما ليث أن هجر 
البر واليحر وتال طلاسم . يحاول صياد الهام أن يتذكر اسم زميله فلا يناله . لقد 
زامله في العمل قبل الصيد ومع امه يتردد كلل يوم ! . وزميله نفسه لم يذكر امه 
في حطاب من خطاباته . يا للعبة الكريبه . تماما کا لم يعرف صياد العام 
أسعى العجوز والشرطي . لم يفكر أن يسأهما وكان يراهما كل يوم . فلماذا يننظر 
أن يذكر له زميله اسمه . من أبطال هذه اللعبه . الرجال الذين لم يعرف اسماءهم 
أم النساء اللاتي لم سى اسمائهن ؟ . لكنه لا يتذكر اسم زوجته . حقا لايتذكر 


اسم زوجته . 


يزداد الضوء یکاد يحرق العینین ولا يرى إلا خواء . ترتخي ذراعاه جانبیه . 
ميل رأسه على صدره . لا تريدين يا زوجتي الوديعه للطفل الآخر أن يتعلم 
الصيد . أنني لم أعلم الأول لو تعرفين . كر أنت حلم غريب . 


يقرر أن ينبض وبخرج من أقرب باب عائدا إلى زوجته أسبق من المراء 
والضوء » باكيا بين يديبا » مقبلا خديها المنلجين » مهدهد! روحها » ساكبا على 
صدرها جار حنان سحريه » خارجا من ليله اث ء معيدا لعينيبا راما » 
ولرجهها تضارته » ولثغرها بياءه .. جالا معها قوذ سطح يغازلاك التجوم » 
ويبعدان بايديهما السحب من تحت القمر ومن فوق به : واصلا أيامه بأيام 
كان حلم أن يراها . لكته يشعر بحاجة الى أن يتمدد أكثر » ويشرب من الضرء 
الذي يملا العربه . 


3 


بيا بطيئا يتمدد شاخصا بعينيه في الفراغ الواسع . تتسلل بهدوء الى 
جسمه قوة عارمه ويحتد بصره . لا يرى إلا ثيابا بيضاء تختلط بعياب سوداء تختلط 
بدم وتتبعثر وسط رڅ تأت من كل الاكان » وتصنع في تبعايها أشكالا مفزعه 
لطيور ذات أجنحه من شعر » وحيوانات ذات مناقير » ورجال برجره أطفال » 
وأطفال عجزة ؛ ونساء تلتصق ظهورهن بظهور الرجال وفشون ككائن واحد 
معذب يلوح - يأياديه الأربعه المنقسمة في الناحيتين برغبة أزليه أن تلمس بعضها 
بعضا وتقهر . وهو صياد الهام ‏ يحاول أن يحاور الكائن اللاي فيفشل » 
وايعرف كيف ياتيه . ثم يتحول ذلك كله الى أعداد وأعداد غير مفهومه » 
ومايلبث الشهد المفزع أن بختفي . 


يقرر أن يقص رؤبته على زوجته:. يسألها أسمها بشجاعه , ثم يصحيها الى 
شاطىء المكس القريب لرل مرة بعد أن انقطع عنه » ويريان الرجال والتساء 
ولاطقال يسبحون مع اليل والحمير ٠‏ ويتابعان أسراب التورس . وبعد أن يرحل 
الجميع يتابعان ضرء الفتار وهو يكشف من بعيد قوس ماء سحري الضوء تتفر 
فرقه الاسماك التي كانت نائمه بيضاء مندهشه فرحة متلأقه . ويعودان يحكيان 
للجيراد حكاية مك الليل الذي أهاجه ضوء الساحل . فلا يصدقهما أحدء 
ولاينقطعان عن الحديث , 


يتمنى صياد اعام أن يفعل ذلك حقا + ولا يبال بتراجع القوه التي كانت 
قد تسللت اليه بنفس اهدوء الخادع الذي أقبلت به » وأن العربه مببره الضوء 
صارت شيئا فشكا تظلم مع تراجع قونه حتى أنها صارت الآن باردة باردة . 


انتبت 
1۹۸۱ 
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مجموعة قصص 


د كان بحاجة إلى أن يشرب من هراء عذب . شى تحت همس هادثة - يخرج 
الشوك من حمه , يعصر قلبه بماء زهر الريان . يجلو عينيه بضوء قمر . ولو كان 
يستطيع العيش تحت ماء البحر لفعل . فالاضواء التى تتسكب من المصابيح 
اليضاء فرق الموج الاسود بالليل : رتتعكس ببية كخيوط الذهب ؛ لاد تجعل 
اليا تحت الماء مليئة بالمرح : وافواء النقى القادم من البحر لايد أنفاس قوم 
طيين » وأسفل الماء لن يحث عن أمه . سيدلونه عليها إن كانت هناك أر 
يعيدونه إلى الشاطىء ويقولرن كيف يبدها بسلام . لم يكن سهلا أن يسى ولكن 
كان عليه أن يفمل » 


هذا هو صياد اجام الذى رصل الامكندرية فى زمن للحزن فيه بساط طائر 
وبساط مفروش وبينهما مقاعد كثيرة غالية . إنها قصة البحث المضنى . والكاتب 
الذى عرفاه « عيفا ١‏ لى ١‏ ليلة العشن والدم » و ١‏ المسافات ؛ يدو هنا متأملا 
كأنغا بغث نفئة الازتياح . إن « الصياد وانهام ١‏ عميقة الصلة بالروايتين السابقتين 
تدور أيضا فى الاسكندرية التى لا يعرفها أحد ٠‏ وتتساءل مثلهما عن السؤال 
الكبير . كيف تر الستون قنفاجاً بمرورها ولا نرلها ... 


دار المستقبل العربى 
١‏ شارع بيروت . مصر الجديدة 
ت / ٠۹٠١‏ القاهرة 
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